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ليب البشری المهديّة لمنفْذي العملیّات الاستشهاديّة ------ ۵ 
مقدمة الطبعة الثانية 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه 
ومن والاه» أما بعد: 

فان العملياتٍ الاستشهادية بکل آنواعها هي السلا الفتاك لدم 
الذي هدى الله إليه المجاهدينَ في سبیله» ولا یمتلگه الکار 
والمرتدُونَ» وقد استُخدمتٍ الدَّولةٌ الإسلاميّةُ هذا السّلاحَ في حرويها 
العاصرة أَحسنّ استخدام» ففتحت به الآمصار» واستنقذت به 
الأسارى. وأقامت به صرح الخلافة الإسلاميّة» وأرعبث به اليهود 
ااا او ا ل ت حت ایا ان 
تكبيرات المجاهدين مسرا شهر. 

وبِينَ يديك -أخي القارئ- بحٿ قيّمٌ رصين» في حکم هذه 
العملياتِ الاستشهادية والترغيب فيهاء کتبهٌ أَحَدٌ مشايخ الدَّولةٍ 
الإسلاميّة؛ الشيخ الاستشهادي أبو الحسن الفلسطيني الذي ع 
بحزایه النّاسقي على الأمريكان الصليبيينَ في منطقة (اللاین» شال 
ولاية بغداد قبل ست سنوات تقريبأء تقبّلهُ الله في عداد الشهداء 
وأجرى له أجرٌ هذه الكلماتٍ إلى يوم القيامة. 


الحهثة 


الدولة الإسلامية 


ان ۱2۳۷ هسب 


ص 
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مقدمة الطبعة الأولى 


الحمد دنه والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه 
ومن والاه» أما بعد: 

فان هذه الم سالة الوجزة نی تأصیل مسألة العملیات الاستشهادية 
ومشروعيّتها كان الشيخ (رحمه الله) قد کتبها قبل هجرته للعراق. 

وقدّر الله لهذا الرّجل أن لا يرحل من هذه الدّنيا قبل أن يوقع على 
هذه الکلیات بدمه. حيث سقط في كمين للصليبيين وكان قبلها لا 
يُفارقه حزامّه التاسف» وحينَ طلب إليه أن يستسلم انغمس في 
الدورية التي أحاطت مركبته من کل جانب» وفجر نفسه فيهم. 

ونحسب أنه صدق الله في هذه الكلمات ونرجو أن يكون من قيل 
فيهم: (مِنَ الْمُؤْمنِِنَ رجال صَدَقُوا ما عَامَدُوا الله عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ 
ی حب وَمِنْهُمْ من ينظ وَمَابَدَلُوا یلد 

فلا يَعْيبنَ ذلك عن ذهنك وقلبك -أيَّا الحبيب- وأنت تقرأ هذه 
المادّة.. 


مكتبة الهمة ۱۳۱ ه 
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© البشرى المهديّة لمتفذي العملیّات الاستشهاديّة ل ۳ 
مقدمة الكاتب 


بسم الله الرحمن الرحيم 

إن ا لخي للق ا ی تسم ل و ی فو هود ال یش ترون 
أنفسنا وسيئات أعمالناء من هده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا 
هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك نيك أن 
فيد ا 

اما تمه 

وی اه تقولوا ن بقل في سيل الله أَموَاتٌ بل 
أحيًا ولك لا تعر ون [البقرة: ۱56]. 

وقال: زوف الناس من درق تة ایتقاء مَرضات الله و الله 
روف بالعّاد) [البقرة: ۲۰۷ ]. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَتمَُأَنَه: «وقد روى مسلم في صحيحه 
عن النبي ىيا قصة أصحاب الأخدود وفيها: (آن الغلام أمر بقتل 
ييه سا اه موی انين وا ندر دراه ارس أن 
ينغمسٌ السلم في صف الکفار وان غلب على ظنه تم یقتلونه؛ إذا 
کان في ذلك مصلحة للمسلمین وقد بسطنا القول ى هذه السألة نی 


فو 3 
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فإذا کان الرجل یفعل ما یعتقد ال یقتل به لاجل مصلحة امهاد 
مع أن قتلّه لنفسه أعظمٌ من قتله لغيره؛ كان ما يفضي إلى قتل غيره 
لأجل مصلحة الدّين التي لا تحصل إلا بذلك ودفع ضرر العدو 
الفسد للدي والدنيا الذي لا يندفع إلا بذلك؛ أولى». ا.ه 

وقد استجدٌ فق زماننا الكلام على نوع حادث من العمل الجهادي» 
وی 5 كج فول اياي تایه و( سای 
عند المانعين» اختلف الناس فيه بين محلل وحرم وكثرٌ الجدل حول 
مشروعيته» حتى طالته الفضائيات ووسائل الاعلام والمحافل الدولية 
ومعاقل الدول العظمی. واحمیع يتساءل عن سر هذا النوع من 
القتال الذي آصبحوا يُسمّونه ب(الإرهاب»» تفاؤلاً بها يرونه من حجم 
ا رال غت الذي يسببه هذا النوع من العمل الجهادي!! 1 

فعمل يتردّد ذكرٌه في محافل الكفر ومنتدياته» ولا ِي الكفرٌ تغيظاً 
مته وتحرقاء ولا يفت يُشكو ون المهووسينَ الذين يرحلون من الحياة 
دون حساب ولا عقاب» وبصاثيم ظاهرةٌ للعيان» ولمسائهم الرعبة 
باقية في حط الأحداث» تَنصِب سلاحاً لا يقل فتكا عن ی نوع من 


أنواع السلاح. 


(1) 
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َه سلاخ الرُعبٍ والمخونٍ الذي طاشت به عقول عرف العمليات 
والمؤسسات الاستخبارية» والعملاء السریین» فا أغنت عنهم تقانائهم 
من شيء. 
فعمل مثل هذا جديرٌ بالسلم أن يراعيّه اهتعامه وآن يَنِصِبَ له 
البحث والدراسة» طلباً لحكم الله فيه ولتوقي العمل بلا بیان ولا 
ا 


(۷) 
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الباب اكول 


۳. شَرْحٌ مَناطاتِ صور العَمَليّات. 
2 تنقیح مناطات صو رالات 

۳ موم م ° f 1 5-7 1 f‏ 1 
. بات قياس مَسْأَلَةِ ااناس بالالتحام على مَسْأَلَةِ الانئخ‌اس 
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للب البشرى المهديّة لمنفذي العمليّات الاستشهادية © 
الفصل الأول 
ضور العملیانت الا ستشهاویة 

الکلام على العملیات الاستشهادية تتفرع عنه صورٌ عدة» منها ما 
كان مطروقاً للبحث لدی سلف الامة والتقدمین من أهل العلی 
ومنها ما هو حادث طاری» استجدّ به البحث على موائد العلم 
وجالس الفقه في زمانناه خاصة بعد ظهور التقنية الحديثة» وبروزها 
کعصب للحرب التطورة. 

ولکن هذه العملیاتِ ترجع في آصلها إلى وصفب مشتركك هو 
(لانفیاس في الغلاو وبه عرفت عند الفقهاء کرسم للمسألة وعلم 
فلي بوسح د ما اسمن اناس يل رجاف فليا ال 
الور من الکفار). 

وهذه احقيقة تست بأوصاف عديدة» آظهرت صورا متخا 
مختلفة» لکنها لا تحمل فروقاً جوهريةء فظن بع مَنْ نظر إلى صور 
السألة أن هناك فروقاً حقيقية» والأمر لیس كذلك فاجتم‌اع عددٍ من 
الناطات في مسألةٍ واحدة معلومٌ مشهود. وإِنْ كانت هذه الناطات 


موثرة في الحكم آم غير مؤثرة؛ قاصرة أم متعدية. 
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اس البشری المهديّة لمنفذي العمليّات الاستشهاديّة ل ۳ 


وعند التأمل جیداً یمکن آن مار بین صورتین اسان لسألة 
الانغياس (العملیات الاستشهادیة): 

الصورة الأولى (الانغاس بالالتحام): أن ینغمس السلم الجاهد 
أو جماعة قليلة من الجاهدین في العدوٌ الكثير» بقصد النكاية فيه. 
وتحصیل مصلحة راجحة» وطلب الشهادة» مع عَلبَةِ الظلّنّ أو اليقين 
بالموت في سبيل الله» قتلاً بيد العدو. 

الصورة الثانية (الانغیاس بالتلغيم والتفخيخ): أن ينغمس المسلم 
المجاهد, أو جماعة قليلة من المجاهدين في العدو الكثير» بقصد النكاية 
فيه» وتحصيل مصلحة راجحة» وطلب الشهادة مع اليقين بالوت في 
سبيل الله مبتداً نفسّه بحرام ناسف يتوشطب أن سیارة آو سفينة آو 


۳ 


طائرة مفخخة أو لاء أو غيرها من وسائل النكاية الحديثة. 

وم الواضح أنَّ الصورة الأولى هي المقصودةٌ في كلام الفقهاء. 
وجری التدلیل علیها والتمثیل هااا الصورهٌ الثانية فهي صورةً 
حادنّة مستجدة ین حيث الظاهر تحتاج لزید نظر لتأخدٌ نصییّها ین 


الحكم الشرعي» ولتفصیل آکثر نعرض البیان التالي: 
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اس البشری المهديّة لمنفذي العمليّات الاستشهاديّة ل ۳ 


آ- الصورة الأولى (الانغیاس بالالتحام) تتفرع عنها الصور التالية: 

۱ آن‌ایتعمسن السلم الجاهد. أو جماعة قليلة من المجاهدين» في 
لعدرٌ الكثير» بقصد النكاية فيه» مع غلبة ال بالوت في سبیل الله 
قتلاً پید العدو. 

۲ أن ينغمس المسلم الجاهد. أو جماعة قليلة من الجاهدین» في 
العدو الكثير» بقصد تحصيل مصلحة راجحةء مع غلبة ان بالوت في 
سبیل الفلا بید العدو. 

۳. أن ينغمس السلم الجاهد أو جاعة قليلة من الجاهدین, في 
العدو الكثير» بقصد طلب الشهادة مع غلبة الظَّنّ بالوت في سبیل الله 
قتلاً بيد العدو. 

4 أن ینغمس السلم الجاهد. أو جاعة قليلة من الجاهدین» في 
العدو الکثیر بقصد النكاية فيه مع اليقين بالوت في سبیل الله قتلاً 
بيد العدو. 

۵ أن ينغمس المسلم الجاهد أو جماعة قليلة من الجاهدین» على 
العدو الکثیر بقصد تحصيل مصلحة راجحةء مع اليقين بالوت في 
سبيل الله قتلاً بيد العدو. 
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اس البشری المهديّة لمنفذي العمليّات الاستشهاديّة ل ۳ 


5. أن ينغمس المسلم الجاهد. أو جماعة قليلة من الجاهدین في 
العدو الکثیر» بقصد طلب الشهادة» مع اليقين بالموت في سبيل الله 
قتلاً بید العدو. 

فهذه ست صور القصدٌ من تفصیلها وإيضاجها تحلیل أوصافٍ 
السألة للوقوف عل الناطات التعلَْة بأاصلهاء وان كان من المکن 
أن توجد أوصافٌ آخری للمسألة» ولکنها متفرعة ع ذکرنا من 
آوصاف. فلا حاجة لذکرها إن كان معنا أصل تُلحَق به. 


ب- الصورة الثانية (الانغماس بالتلغيم والتفخیخ): ویتفرع عنها 
ثلاث صور: 

.١‏ أن ینغمس المسلمٌ المجاهدٌ» أو جماعة قليلة من المجاهدينَ» في 
العدرٌ الكثيرء بقصد النكاية فيه» مع اليقین بالوت في سبيل الله مبتداً 
نفسّه بحزام ناسف يتوسطه» أو سيارة أو سفينة أو طائرة مفخخة أو 
لاد اهر ات 

5 أن ينغمس المسلم الجاهد. أو جماعة قليلة من الجاهدین في 
العدو الكثير» بقصد مصلحة راجحة. مع اليقين بالوت في سبیل ال 
مبتداًنفسه بحزام ناسف یتوسّطه أو سیارة آو سفينة آو طائرة مفخخة 


أو لاء أو غيرها من وسائل النكاية الحديثة. 


(1۲) 
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۳. أن ينغمس المسلم الجاهد أو جماعة قليلة من المجاهدين» في 
العدو الکثیر. بقصد طلب الشهادة» مع اليقين بالموت في سبيل الله» 
مبتداً نفسّه بحزام ناسف یتوسطه أو سيارة أو سفينة أو طائرة مفخخة 
أو لاء أو غيرها من وسائل النكاية الحديثة. 
تنبيه: ما ذكر في صور المسألتين» لا يقتصر عليهاء بل يمكن تصور 


غيرها بالجمع بين الأوصاف» والصور المذكورة تتضمن أقل ما يتصور 
من المناطات لغاية تبسيط بحثها. 


(۲) 
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الفصل الثانی 
المَنَاطَاتٌ المتَعَلَقَة بالضصّوّرِ التشع (صُوَّرٌ المَسألََيْن) 


بعد تحليل الصور نتبين المناطاتٍ المتَلبّسة بالصور السابقة وهي 


1 
91 
۹ 


0 


۷ 
۸ 


الانغياس في العدو. 
قصد النكاية فيه. 

طلب مصلحة راجحة. 
طلب الشتهادة: 


1 


اليقين بالوت. 


. التسبب بقتل النفس. 
. الباشرة بقتل النفس. 
9 


في سبیل الله. 


(الأوصاف القائمة بحقيقة الانغاس)» وبيان حقيقتها الشرعية 


ع 


واصوها. 
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الفصل الثالث 
شرح مَنَاطَاتِ صُوَّرٍ العَمَلِيّات 

۱- الناط الأول: الانغ]س ف العدو. 

إن العملياتٍ الاستشهادية أو العملياتٍ الفدائيّة» هي نوع من 
العمليات التي يقوم بها فردٌ أو أفرادٌ ضدّ عدو أكثرٌ منهم عدداً وعَدَّة 
عل هم آقدموا عل العملیات مم علمهم السبق أن مصیرهم واحد 
(وهو الموت)» وهذا ما تيقنوه أو غلب على ظنهم. 

وأكثرٌ أسلوب يستخدّم في عصرنا هذا للعملیات الاستشهادیت 
هو تلغیم الجسم و السیّارة آو اة والدخول مها بن تجمعات 
العدوء أو مناطقه الحيوية» ومرافقه المهمّة» ومن ثم تفجيرها في الوقت 
والمكانٍ الناسب. محدثة بذلك أكبرَ عددٍ من الضحایا أو الخسائر في 
صفوف العدوٌ نظراً لعنصر المفاجأة وعمق الدخولء وبطبيعة الحال 
فان منفذ العملية هو ول القتى؛ لألّه أقريكُم إلى المادة المتفجّرة غالبا 

وهناك ابارت آخر وهو آن یقتحم الجا الا ثکنات 
العدق أو مناطق تجمعه» ويُطلق النار عليهم عن قرب. علا أنه دخل 
مسبقاً في هذه العملية ولم يفكر أصلاً با لخروج» ول يُعِد خطة للرجوع. 


0 
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فهدفه واحد هو أن یقتل أكبرَ عدد من العدو وهزت تا هذا هو 
سلوب العملیاتِ الاستشهادية الذي یستخدم في هذا العصر . 

وحقيقة الاقتحام مواجهة العدرٌ الكثير بقلّة (فرد أو جماعة), لا 
تتصوّر أن تنجو من هلاكِ مّق» فضلاً عن أن تحرز نصراً كاملاً 
باستتصال شوکته» وسيأتي بحث أدلة هذا الانغماس والاقتحام مفصّلا 
فيه| بعد. 

۲- الناط الثاني: قصد النكاية في العَدُوٌ. 

قال ابن حجر في الفتح: «ومعناه المبالغة في الأذى» وقال ابن 
سِيّدَه: نكأ العدو نكاية أصاب منه». 

وني عون المعبود: «وفي النهاية يقال: نَكَيتُ في العدو» وأنكي 
نكاية» فأنا ناك إذا أكثرت فيهم الجراح والقتل فوهنوا لذلك». 

والنكاية مطلبٌ شرعي من أصول الجهاد المأمور به. قتلاً للكمّار 
ودفعاً هم» وترهيباًء وإغاظةء وإلحاقاً للأذى والضَّرر بهم. 

قال تعالى: يا أا الى جاهد الْكُمَارَ وَالنَافِقِينَ واغلظ عَلَيْهمْ 
وَمَأَوَاهُمْ جهنم یش الصِيرُ] [التوبة:0]» وقال: (قَاتَلُوهُمْ يُعَذَّمْجُمُ اده 


ا ° براه و ی سمل و مر و و ند س کح 7 
1 وجزرهم وینصر کم علیهم ویشفب صدور قوم مۇمنىن) 
2 


(۱ 


کے البشری المهديّة لمنفذي العملیْات الاستشهاديّة ل ۳ 


[التوبة:٤١]»‏ وقال: ا 2 ما استَطعتم من فرة ومن رياط ایل 
رفون به عدر ال وَعَدُوَكُمْ) [الأنفال: 1۰]. 

ووجةٌ الدَّلالةِ من الآيات: أن الله أمرّ بجهادٍ الكفارء وقتلهم 
بالإغلاظ عليهم» وتعذيبهم» وإرهاہم» وکل هذا من معاني النكاية 
القصود بها حاق الأذى والضرر بالعدو. 

فالتكاية مأمورٌ بها شرعاًء وهي من مقاصد الجهاد وغاياته» وهذا 
المطلب الشرعي واقع ومتحقّقٌ في صورة العمليات الاستشهادية 

ول یرد في الشَّرع ما جعل هذه النکاية مشروطة بشرط أو موقوفة 
على حدء لا ما ورد فيه النهی ین صور النكاية المنوعة شرعاًء كقتل 
النساء والصّبیانٍ والشيوخ» فهذا النهي متوجَهٌ لصورة ضِيَّقَةِ محدودةه 
إذا ما قصدوا بالقتل 0 والا فقد أجاز الشرع قتلهم کما في حديث 
اصعب بن الجثامة [الذي سيأتي ذکزه لاحقاً]» في حال ظهور حاجة 
شرعية أو مصلحة راجحة للمبالغة في النكاية» كالتبييت» والتحريق» 
والتسمیم والتهديم» في حال عدم التمييز» فتکون الصلحة المتحصلة 
بالنكاية مقدمة وراجحة على مصلحة إبقاء النساء والصبيانٍ والشيوخ. 
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وعليه فالنكاية المأمور مها شرعاً غير مشروطة ولا حدودة وتتأتى 
هذه النكاية بحسب الإمكانِ والاح» من الوسائل والآلاتِ 
والآدواتِ» وهذا ينبني على القاعدة المشهورة: (ما لا يتم المأمورٌ إلا به 
فهو مأمورٌ به). 
مع ملاحظة أن القيامَ بواجب النكاية المأمورٍ بهاء قد حص عليه 
الشرع ببذل أغلى ما يمتلكه السلی ولو أدّى ذلك لاتلاف التفس 
والال في سبیل الله» مع أن حفظها ین الشّروريات التي جاءت من 
أجله الشريعة. 
ولکشفب أثر هذا الناط في تأکید مشروعية العملياتِ الاستشهادية 
ال السؤال التالي: ما هو دور العمليات الاستشهادية في القيام 
بواجب النكاية وتحقيقه واقعا؟ 
الجواب: نتركه لأصحاب الخبرة من أهل الجهاد: (نقلاً عن موقع 
القوقاز الإلكتروني): 
۳ مرها على العدوٌ» فاّنا -ومن خلال واقع نلمسّه ونعایشه- قد 
نا آن رها عل العدو عظیمٌ بل لا یوجد نوغٌ من العملیات اع 
ب رعباً من هذا النوع. 
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وبأسیاما -العملیات الاستشهادیة- قینبوا مخالطةّ السٌکان 
واستضعافهم وسلبهم» وانتهاك آعراضهم. خشية هذه العملیات. 

بل إن نشاط قواعهم اقتصر على اکتشاف يشل هذا النوع ین 
العملیات قبل وقوعه فاشتغلوا بذلك عن غيره ولله الحمد. 

وهذه العملیات أكثرٌ الأسالیب تایه ناونع واقلها تكلفةٌ 
اد موی E‏ الساقات 
والامکانیات ثم بنذ امجوم وربا تحدث خسائر للمهاجم بسبب 
تحصن المُدافع» ما العمليات الاستشهادية فخسائرها البشرية واحد 
من المجاهدين» وتکلفتها لا تكاد تذگر بالنسبة للهجوم المباشر» وغالبا 
لا تزيد تكلفتها عن قيمة وقود التاقلاتِ المخصّصّة لنقل خسين 
جاهدا لتنفيذٍ اهجوم. 

فون التّاحية الحتويّة تاثيثها واضعٌ عل العدوه ففيها کل 
لقلوميم» وإرعابٌ هم وتدميرٌ لعنوياتهم. 

ومن الناحية الاد ة خساثر العدو فیها غالبا ما تکون مرتفعة ما 
للمجاهدین» فمن الناحية المادية» فتکلفتها 0 من امجوم المباشرء 
ومن ناحية السا البشریق فشهید واحد باذن الله». انه 
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وه هاش أن سا النكاية هام وموثر في كم العملیّات 


لدخوله في صورتها دخولا أصليا. 


- المناط الثالث: طَلَبُ مَصْلَحَةٍ راححة. 

والصلحة هنا معتيرَةٌ شرعاه فهي داخلة في باب الجهاد ارات 
والعمليات الاستشهادية ضرت من ضروب الجهاد وأعاله» وقاعدة 
الشرع العامة في هذا النوع رن المصالح هي : رجحان جانب المصلحة 
فیها على الفسدة. 

ومثاهًا في حفظ رت ایو لین لفون امال 
والعرض والعقل-: أن د حل اهار وقتل المرتد حفظ الدین» وشر] 
لقصاص لحفظ التفس» وشرع حد السّرقة لحفظ المال» وشرخ حذ 
الزنا والقذف لفظ العرض» وشرع حدٌ الشرب لحفظ العقل. 

فمصلحة القيام بالجهاد من الصالح العلياء التي فيها حفظ أهمٌ 
الضرورات وهو وهي مقدمة على مصلحة |بقاء التفس. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فإِنَ ما كان واجباً قد یبا فيه ما لا 
يباح في غير الواجب» لكونٍ مصلحة آداء الواجب تغمر مفسدة 
المحرّم» والشارغ يعتبر المفاسد والمصالح» فإذا اجتمعا قدم الصلحة 
الراجحة على الفسدة المرجوحة» وغذا آباخ في الجهاد الواجب ما لم 
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یبحه في غيره» حتی آباح رمي الاو التي وان آفضی ذلك إلى 
قتل النساء والصّبيان» وتعمّد ذلك يُحرَّمء ونظائر ذلك كثيرة في 
الشّريعة». ا.ه 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ويتفرّع من هنا مسألةء وهو ا إذا 
كان لا يتأنّى له فعل الحسنة الرّا جح الا بسيّئة دونبا في العقاب. فلها 
صورتان» إحداها إذا لم يمكن الا ذلك» فهنا لا يبقى سیف فإن ما لا 
يتم الواجب أو الستحب إلا به فهو واجب أو مستحب. ثم إن كان 
مفسدته دون تلك المصلحة لم يكن محظوراء كأكل الميتة للمضطرٌ 
ونحو ذلك من الأمور المحظورة التى تبیخها الحاجات» كلبس الحرير 
في البرد» ونحو ذلك. 

وهذا باب عة فان كرا من الناس يستشعر سوء الفعل ولا 
ينظر إلى احاجة العارضة له التي نحصّل بها من ثواب الحسنة ما یربی 
عل ذلك» بحيث يصيرٌ المحظورٌ مندرجاً في المحبوب» أو یصير مباحا 
إذا لم يعارضه إلا رَد الحاجة» كم أن من الأمور المباحة» بل والمأمور 
ها اا آو استحباباً ما یعارضها مفسدً راج تجعلها محرّمة آو 
مرجوحة کالصیام للمريضء وكالطّهارة بالماء لمن اف عليه الوت؛ 
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كا قال کل وه قتلهم الله هلا سألوا إذا لم يعلمواء فا با شتا 
العي السؤال». 

ولف الام متو كن یونم يفن ما 
اخلفای ىا يجوز ترك بعض واجبات الشّريعة وارتكات بعض 
محظوراتها للضرورة» وذلك فيا إذا وقع العَجِرْ عن بعض ستتهم» أو 
O PR O‏ 
بالإمارة لا تقوم إلا بها ضر أقل». ۱ 

قال ابن القیم: E‏ المصلحة على ترکه وان 
کان مكروهاً للّفوس» قال تعالی: کیب عَلَيِكُعُ تال وَهُوَ كُرهُ لَكُمْ 
وعتی أن توا یا ور رم وعتی أن نیوا یت َو َر 
کم وله یلم ونم ما لین ۵ ۰ ١‏ فبيّن أن الجهاد الذي 
oa‏ ای ای فليا فسات ان 
وهو خير لهم وأحد عاقبة» وأعظمٌ فائدة من التقاعد عنه وإيثار البقاء 
والرّاحة» فالشَّر الذي فيه مغمورٌ بالتسبة إلى ما تضكِّتّه من الخير. 

وهکذا کل منهيّ عنه فهو راج المفسدة» وان كان محبوباً 
للنفوسء موافقاً للهوی فمضرّته ومفسدته َعظم ما فيه من المنفعة, 
وتلك التفعة للد مغمورةٌ مستهلکة نی جنب مد فده ک| قال ال 
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E ET‏ توا میا 
وهو سر لکم) [البقرة: 11؟]. 

وفصل الخطاب في المسألةء إذا ريد بالصلحة الخالصة یاف 
اا ا و و 
وان یا العاف ا ا ی نی طریقها 
والوسيلة إليهاء ولا في ذاتها فليست بموجودة بهذا الاعتبار اد 
المصالحٌ والخبرات واللذات والکالات کلها لا قال الا بح من 
المشقة» ولا يعبر إليها إلا على جسر من التعب» وقد أجمعَ عقلاءٌ کل 
آمو على أن النعیم لا يدرك بالتّعيم وان من آثر الراحة فاتته الراحقه 
ود بحسب ركوب الأهوال» واحتمال المشاق؛ تكون الفرحة واللّذة 
فلا فرحة لمن لا هم له ولا لذة لمن لا ص له ولا نعيم لمن لا شقاء 
له» ولا راحة لمن لا تعب له بل إذا تعب العبد قلیلاً استراح طویلا 
وإذا تحمّل مشقة الصبر ساعة قَادَهُ لحياة الأبد. EES‏ النعيم 
القیم فهو صبر ساعة والله الستعان ولا قوة إلا بالله. ۱ 

وک کات الوس قرف واشنه آغل كان تاکن ارف 
وحظه من الراحة آقل» کا قال التنبی: 

وإذا كانت النفوس كباراً ... تعبت في مراذها الأجسامٌ 
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وقال ابن الرومي: 

كلس عل كانه و نس ال وی مر ما السب 

وقال مسلم في صحیحه: قال یجبی بن أن کر ثنال العلم 
براحة البدن» ولا ریب عند کل عاقل أن کال الراحة بحسب التعب» 
وکال الع بحسب تحمل الشاق في طريقه» وانا تخلض الرّاحة 
واللدَّة والنَِّيم في دار السلاي فأمّا في هذه الدار فكلا"...»). ۱.ه 

والمصلحة هنا ليست مرسلةً لم يشهد لها الشَّرع بالاعتبار؛ حتى 
تراعى فيها ضوابط الاحتجاج اء ففي مسألتنا المصلحة ها أصل 
تستند إليه» فإذا فرض أنه ليس لما أصلٌ خاصٌ تلحق به» ولا بد من 
الحكم فيهاء فيجب أن کم فيها با هو أشبّه بالأصول الكليّة التي 
قيطا ایا هرا 

فائدة: المصالح المقصودةٌ بالعملیات متنوّعَةٌ وترجم إلى تقدیر 
أهل الخبرة» وتتفاوت في اعتبارها بحسّب ارتباطها بضوابط الجهاد 
وغایاته» ومن الصالح الظاهرة في هذه العملیات: 

ساسا تاو 

- ترسیخ معاني البذل في سبیل اللّه. 

- تجرژ السلمین في حال موت اشمم. 
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- کسر شوکة الاعداء. 
- فتح بعض الثغور. 
- ضرب آهداف لا تستطاع بغير هذه العملیات. 


تنبيه: عناط التكاية» وعناط طلب الصلحة بینهیا عمومٌ 
وخصوصٌء فالنكاية داخلة في عُموم الصلحة القصودة؛ فإحداث 
النكاية بالاعداء من مصالح ا هک طلبَ بعض 
الصالح المعيّنة في العملیاتِ داخل في عُموم النكاية الباشرة أو غير 


المباشرة. 


4 - المناط الرابع: طَلَّبُ الشّهّادَة. 

طل )ال ا مقاط یی وات ها ات ر و وت 
النكاية حاصل ولکن بالتّیم له- في تحریر القول في العملیات 
و ولد تکاثرت بالأمر به والترغیب فيه» والتحریض 
علیه. والاشارة إلى عاقبته» وبيانٍ فضله» وتنوعت الأدلة في التدليل 
عل ذلك توش الي کرت الشهادة وحشت عليهء بهم مني 
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والطّالبُ لا يكون طالباً إلا إذا طلب بصدق» وعزم على طلبه 
وأيّده بفعل التعرض لأسباب الشهادة لينا اء ولا حرج على المسلم آن 
بو ليت E‏ مه رس کار 
تعصیل مصالح معينة -کما سيأتي في الأدلة التي سنعرض فا- ومتله م 
جاء في القتال حتى الوت. ومئلّه ما جاء في تمي الشّهادة» فکلها تؤكّد 
استقلال معنی الاستشهاد کفاعل في عملیات الانغیاس» وین أن هذا 
العنی لیس غریاًعن ند العقائدية التأصُلة في قلب السلم» والتي 
یعلوها التوحید کصاحب حق متفرّدٍ في هذا القلب. 

فمصالحٌ التوحيد هي العلياء وحقوقه فوق کل حق» والبذل من 
أجل التوحيد من آغل البذل وأثمنه» ومن أجل هذا وضع طريقٌ 
الاستشهاد» طريق نم فيه الشّهاداتُ والبراهِينٌ على صدق الدعاوى, 
وتُمتَحَنُ فيه القلوب وتُمخَصٌ الصَّدورُ لیخلص ذهب التوحيد 
ويَنفتٌ القلبُ عنه حب الشَّركِ والتفاق قال تعالى: (قل لو کم في 
یرم لیر لین کیب عَلهم اتل لاجم و اله ما 
صُدُورِكُمْ وَلِيْمَخُصَ ما في قلویکُم وَالنّهُ عَلِيمٌ بذاتِ الصَدُور) آل 


۰] ۱۵ ٤ عمران:‎ 
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ومثل هذا الامتحا جرى مع بي امل وإمام الحنيفيّة» إبراهيمَ 
الك إذ ابتلي ببذلٍ عزيز علیه بت بذبح تيه ري را 
للتوحید وتقدياً لقربانٍ السّمع والطاعت وامتثالة لمنهج الامر والنهي 
مه اله جي ای کم تعلو هذه الكلمةٌ في قلوب أتباع ال 
الحنيفيّة من جند الاسلام» تطالبهم بعبودية التوقیر والاجلال ناب 
التوحيدٍ بالإقبال على مليكهم» وب آشواقهم في طریق الجنان 
الموعودة» فكيف لا يستجيبون؟! وكيف لا يباشرون مشاريع 
الشهادة؟! وهي لعمري بيع من أربح البيع» ولكنً آکتزهم لا يفقهون. 


0 - المناطان الخامس والسادس: عَلَبََ الظّنٌ أو لقن بالمَوْتِ. 

جمعت الناطین هناء لوّهْنِ الفارق بينهماء وانعدام أثره في اشکم 
ولتوضیح حقیقتهیا نقول: 

إن الکلام على المناطين من جهتین: 

الأولى: من جهة صاحب الفعل» وفیها صورتان: 

۱ بأن يُقدِمَ على العمليّة» وهو لم يَعزم على الوت. بل یغلب على 
ظتّه الموثُ لعِظّم المخاطر المحيطة بالعمليّة» ومن ثم يموت أو لا 


مه 
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۲ بأن يُقدِم على العمليّة» وهو عازمٌ على الموت متيقن به طالباً 
للشّهادة دون اعتبار حجم الخاطرة -وجدت أم لم توجد- ثم 
یموت. هذا في الحكم النظري الغالب. 
الثانية: من جهة الواقع وفيها صورتان: 

1 آن تکون ظروف العيلة كثرة الخاط یغلب عل الظن فیها 
عدم التجاةء بعيداً عن نيه صاحب الفعل» ثم الوت أو النجاة. 

نکن روت ماه ماس سل A CTE‏ 
متيقّنة» وافلاك أكيدٌ» والموت عقق» بعيداً عن نيه صاحب الفعل» ثم 
الوت بعد ذلك. 

ما من الجهة الأولى» فواضحٌ أن لا فرق بين غلبّة الظن ويقينه 
فللمسلم كما بینا أن یعز بقلبه على الشهادة بيقين» ويطلبّها بغلبة ظن 
أو بيقين» ولا دلیل یمنع من هذا الطلب أو العزم. 

وأمّا من الجهة الثانية» فمعلومٌ أن الجهاد وخوض احروب. مظن 
الحلاكِ وإتلافِ النفس والال فغلبة الظن بالوت وَصتٌ يتردّد كثيراً 
على صُورٍ الأعمالٍ الجهادية» إن لم يكن ملازماً هاء فكيفف إذا علم أن 
كثيراً من وقائع الأعمالٍ الجهادية ومواقفِها موسومة بالحلاك المحقق» 
معان a‏ الوت قد آقفل آبواتها وس منافدّها» وخاصة 


(TA) 
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بعدما تطوّرت التقنية العسكرية بشکل فظء وظهرت أسلحة التدمیر 
ا ا لش “تعس يل 
للمیخلوقات اله 

فیلزم من اعتبار الفرق بين المناطين» بأن نأذن بغلبة الظنٌ» ونمنع 
من اليقين» فیلزم منه أن نعطّل كثيراً ِن ساحات العمل الجهادي» وأن 
نضيّق على آمل الجهاد في ممارساتهم القتاليّةء مع قَلَّهَ ذاتِ اليد 
وضعف المدد (إلا من النّه). 

ومع هذاء فلا دلي یجعل الفرق بين الناطین مور فالفرق بیتها 
صُوَرِيٌ» والسافة بینها قصيرةٌ جداء وخاصة إذا جمعت إليها مَناطاتٌ 
أخرى» واعتبرنا ما سيأتي من ده أضحى الفرق خياليا. 

۷ - الناطان السابع والثامن: الم والمُبَاشَرَة بقل الس 

الصطلحان استخدما في لغة الفقهاء للتفریق بين حقیقتین هیا 
علاقة بالفعل» فا حقیقتان ختلفتان في الصورة» ولکن نتیجته| واحدةٌ 
في الحدث أو الفعل. 

فالتسبّب: المشاركة بالفعل بسبب خارجي دون مباشرته ابتداءً. 

والباشرة: ابتداء الفعل آو احدث بالیّد. 


(۳۹) 
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وفي مسألتنء التسبب: بأن یقتّل السلم بید العد آو سلاحه 
(قنابل - آلیات - صواریخ) والباشرة: بأن یقتل السلم ابتدا 
بتلغیم نفيه» أو تفخیخهاء ثم يقتل العدو. 

وعند دراسة الناطّین یظهر أن الفرق بینهیا غيرُ مور في کم مع 
العلم أن آشدّ الاعتراضات التي روجهُث بها العملياث آتی من هذا 
الفرق بين هذين المناطينء لذا أفردنا الكلامَ علیهیا في بح إثباتِ 
القياس بين المسألتين (الانغماسٌ مع الالتحام» والانغماس بالتلغيم 
والتفخيخ). ويتحصّل منه أن الفرق صوري غير مؤثر في الحكم على 
العمليات. 

4- المناط التاسع: ني سبل اللّه. 

هذ لماكل نهو عمو ال و خر نی یاه هه 
ذهب عنه غم كثيرٌ وآزاح عن بصره غشاوة تلبيس عسیر. 

فهذا الناط هو مناط النيّةء وهو من آبرز وأوضح الناطات تأثيراً 
عل اکم. رذآ انّة وصف تاهو وقد عل العّمل مت 
وحکم. 

ففي سبیل انلف أي ار ال له وتکون علی معنیین: 


(۰) 


(0 
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لأول: النية له باحلاص العبادة لفو وتجرید القلب من انا 
لغیره» وقطع حبال الوصل أن تنعقد بسواه» بتوجیه نواصي القلب 
للباري وحده وإنزالٍ مراكب الق انم رون تقال E‏ 
ابتغاء مرضاته. ابتداء بعقد اللسان بكلمة التوحيد» وانتهاء ببذل 
العم لوك سفن 

اا إلى هي شرط للعبادة فلا یتم عمل حتی د 
ووظيفتها هنا إحداث التمییز بين الأعمال التعبّدية» والتفریق بینها 
بتأكيد قصدها في القلب. 

فالعنی الأول يدخل في حقيقة التوحید. ویرتبط مباشرةً بمفهوم 
لا (له الا اه والعنی الثاني یدخل ی os‏ 
کشرط في العبادة» وعلی كلا العنیین فالجهادٌ من آفضل العبادت 
وسهثه رابح بفضل الله وکل فردٍ من آفراد العمل الجهادي -صح 
مسلگه شرعاً- داخل يقيناً في جنس العبادة الأمور بها؛ ما دام تَسلّط 
عليه وصف (في سبیل اللّه). 

ففي الحديث المشهور الذي عدّه بعص أهل العلم ثلث الدّین» عن 
عمر بن الخطاب رهن قال: قال رسول الله عَكيلْةِ: «انا الأعمال 
بالنيات وانیا لكل امرئ ما نوى... ) 


(۱) 
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ففيه تأصيل عظيم لقاعدة جليلة: أن کل عمل مرهون بيه 
ومرتبط يباه ولقوله: إن الاعمال بالنيات؛ معنيان: ٠‏ 

اک سیون با رانا ال 

۲ والاعمال حاصلة واقعة بوجود النوایا وتأثیرها. 

فالعموم في الحديث اطا والفهم توجه نحو العنیین السابقین 
وکل منها معتبدٌ عند أهل العلم» وحقيقةٌ المعنيين أنَّ نفودً النية 
وسلطاتها یمد لساحة العمل كلها ویتحکُم بکیانه» ویژثر على 
جوهره. ويقررٌ حکمه ومشروعیته» فالنية تتسلط على مشروعية 
العمل» فتحكمٌ عليه بالفساد أو البطلان أو الالغای کا أا إن انقلبت 
حكمت على نفس العمل بالصحّة والسَلامة والاعتداد والتفاذء كا ها 
إذا تسلطت على جوهره وكيانه؛ أحدثت فيه التبدیل والتغی وان سَلم 
ظاهره فیما يبدو من التغیس ولکنها عبرت في جوهره ليصبحٌ عملا 
آخرٌ لارتهانه بنیته. 

وإليك الأمثلة: 

.١‏ تحريمٌ زواج المحلّل وتحليلُ اواج العادي: فكل ین الأمرين 
يَصدّقُ عليه أنه زوا وتم بعقدٍ شرعي ظاهژه الضّحة» إلا أن الشرع 
اعتبر النية كأصل للعمل ترجع إليه» فالنية في زواج المحلّل (وهي 


حير 
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تجاوژ الحدّ الشّرعي بإعادة البائنة إلى زوچها) هي مناط التحريم 
الناشی عن تأثيرٍ النيّة في اشکم. بخلاف الزواج العادي فالشاهد أن 
ور لمعل ان aS‏ ملاباذ 
قاماً لا ختلاف النوایا. 

ا رجل عل صلاتین. ای أركان وواجبات وهیتات کل منهاه 
ولکن في الصلاة الثانيةء دخل على نيه الرّياء» فصلی ریا فتکون 
صلائّه باطلة» ومناط الرّياء هو الذي تسلّط على العمل فأفسته مع أنَّ 
OEE‏ واحد. 

۳. المجاهدٌ في سبيل الله والجاهد شجاعة ورياءً: جاء عند مسلم 
والترمذي عن أن هريرة قال: قال رسول الله ا اول ثلائة تسعر 
بهم الناژ» فذكر منهم (مجاهدٌ) وقال: «فيؤتى به فيعرّفَ نعمة الله 
فيعرفهاء فيقال: ماذا فعلت؟ فيقول: قاتلت فيك فيقول: كذبت بل 
قاتلت ليقالٌ شجاءٌ فيؤخذ فيلقى في التار على وجهه). 

فالجاهد في سبيل الله» مناط فلاحه النيّة التي عقدها في قلبه دی 


۵ 


والجاهذ شجاعة مناط خسارته وخبوط عمله النية التی عقدها في 
لرا لقال "شجاع » مع آن ظاهر العملین واحد» ولکن لا 


(TY) 
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E o‏ واه ند ایشا 
النار» لا بد من التفریق بين جوهرهما. 

4 ما يُعرّف في کتب الفقه بأبواب ال ميّل الشّرعية» وهي أنواعٌ من 
التعاملات تتجاورٌ حدوة الشَّرع وتتملصٌ من تكاليفه بطرتی ظاهزها 
الالتزام بالشرعء مع أن انيه مب بالتحايل ea E‏ 
فهذا الباب من التعامل آبطله الشرع وحكم بفساده لناط النية 
اناف یت 

ومنه حديث ابن عباس قال: «بلغ عمر بن الخطاب أن رجلا باع 
خرآء فقال: "قاتل الله فلان ألم يعلم أن رسول الله با قال: «قاتل 
الله اليهود حرمت عليهم الشحومٌ فجملوها فباعوها»". 

وبعد بيان آثر مناط النية على حكم العمل؛ نبيّن أثرٌ النية المأمور بها 
شرعاًء وهو أن يكون العمل لله فهذه النية هي أمَّ النوايا الحسنة» وبا 
تسم الطّواياء وتحمّد الكفاياء وعليها الاحتساب إن جاء الصاب» 
وهي رأس الأمرء وسلطائها أقوى سلطانء ونفادٌها في كل تكليف. 
EE Ns‏ ولا فلا لاک وا انا و انش ولا 
مضاهاة فبهذه النية شرع إتلافٌ التفس والال والاعضاء وركوبٌُ 
مركب الوت. حتی آنه لا تخلو آيةٌ تذکر الجهاد والقتالء لا وتقرعٌ 


فيه 
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مسامعك أن البذل و اهاد (فی سبیل ا فصارت هذه احملة غلا 
على الجهادٍ ورس لم بل نقول: 

إن هذا الناط (في سبیل الله)» هو أصل جاممٌ تتضبط به أحكامٌ 
URS‏ 
وتسلطه لا يتخلف عن آعمال الجهاد جميعها. 

ومعلومٌ أنَّ أعمال الجهاد كثيرة ومتنوعة» وليست على وصف 
واحد كالصلاة» ول تأت النصوص بتحديدٍ لها؛ لكثرتهاء ولكن يمكن 
القول بن کل عمل حقّق مقاصد الجهادٍ ومصاله وانضبط بمناط (في 
عون )رتست لوال افیا وناب کی وا 
التأصيل» فلا مانع یمنع -والله أعلم- من دخول العملیات 
الاستشهادية في جنس أعال الجهاد. 


9) 
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الفصل الرابع 
نیح نات الصّوّر 


قبل أن نشرع بتنقیح افناطات نن أن هناك مناطاتِ محرّمة م 
نذکرهاه لاننا نتکلم في بحثنا عن العملیات التي ارتبطت حك بأصل 
الوت فی سبیل الل فين الناطات الحرمة: تیان هذه العملیات 
(الانغهاس بالالتحام أو الانغیاس بالتلغيم والتفخیخ) بنية الجزع 
والیأس والقنوط. فیقیم على العملیات منتحراًء فهذا الناط عرَمٌ 
بالدّليل الشّرعي من الکتاب والسنة» ولکنا لم نعتبره في الصّور 
السابقة» لأنّ الکلام على تلك الصور النوطة في سبیل الله كأصل 
جامع ها ۱ 

وترکنا الكلام على مناط الانتحار الحرم في فصل رد الشبهات. 
لأنّه لا يمكن أن یدخل في معنی الصّور السابقة إذ كيف نتصور مسلا 
طلبَ الموت في سبيل اللّه» فأقدم على العمليات وهو مع ذلك يائس 
قانط من رحمة الله» استولى عليه الجزع» هذا محال» والعلاقة بين هذين 
المناطين علاقة تضاف ولا یبتصوّر اجتاغهی| الب 


(1 
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التنقيح: ويعني البحث في الأوصاف القائمة بالعملیات واعتبار 
الأوصاف المؤثرة منهاء والغاء الأوصافٍ غير المؤثّرة في الحكم» فهو 
من التهذیب اة للحصول لن العلية الصالة والفاعلة ی 
الحكم. 

فبعد البحث وجدنا ما يلي: 

الناطات المؤثرة والصالحة للتعلیل» مس مناطات وهي: 

عق سبیل الله. 

۲. الانغیاس ف العدو الکثبر. 

۳ طلت الستقاده: 

.٤‏ طلب النکایة. 

۵ نحصيل مصلحة راجحة. 


وقد بيّنا آثارَ كل منهاء وأنَّ الشرع قد اعتبرهاء وسنفرد الأدلّة 
لإثبات ارتباط هذه المناطات ببحثنا. 


تنبيه: ما أثبتناه ِن المناطات تتميّر لها منصوصٌ عليها با 
الکتاب والسنة ولیست مستنبطة. 


(TY) 
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الناطات غير المؤثرة والفاسدة التعليل» وهي أربعة: 
.١‏ غلبة الظن بالموت. 

۲ القن بالوت. 

"لم ال لوت 

.٤‏ الباشرة بالموت. 


وقد بیّا فساد التعليل بالمناطين الاولین غلبة الظن والیقین 
وسنفرد مناط التسبب والباشرة بالبحث بعد قليل» في بحث إثبات 
اس 

وا لخلاصة في هذه المناطات الأربعةء ما ليست أوصافاً علیت وانا 
هي آوصاف طردية صورية» تكشف عن ماهية الصور ولا تؤثر فيهاء 
فإدخالها في تقرير الحكم على العمليات بُعدٌ واجحاف بقواعد العلم 
وأصول البحث التق عليهاء فضلاً عن أنَّ التعليل بها لم يثبته دلیل. 


(TA) 
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ات القاس ال ن مال الان‌اس بالالتحام 


سم چم 


والانغاس بالتلغيْم والتفخیخ 
القیاس دلیل شرعیْ معتم* عند هل و 
الشّرعية في الترتیب. وخاصة إذا كان جليًا فحجَيه مما لا يُنارّع فیه. 
ولاجراء القياس ام الصحيح يلزمنا خطوات: 
- تحديد الأصل المقيس 55 
- تحديد الفرع المقيس. 
- تحديد المناط أو العلة الجامعة المنصوص عليها بين الأصل 
والفرع. 
- نفيٌ الفارق المؤثر بين الأصل والفرع. 
- إلحاق الفرع بالأصل بالحكم وإجراؤه علیه. 


(۳۹) 
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اول تحديدٌ الأصل القیس علیه: 

وهو مسألة الانغماس مع الالتحام» وبیثا صورةً هذا الانغماس من 
قبل» وعرضنا صوره الممكنة» واعتبرناه أصلاً لثبوته بالأدلّة السرعية 
من الكتاب والسنة» ولتقرير حکمه سنذكر ما عند جمهور أهل العلم 
من أدلّةء فمسألة الانغياس عند أكثرهم مقبولة مشروعة وإن خالف 
بعضهم أو شرط مالم يشرطه الدّليل» فالعبرةٌ والمرجعٌ إلى الدّليل. 

ثانیا: ديد المَرع الي 

ها ی تلم والتفخيخ مع التيقن بهلاك اللفس» 
وهذا الفرع بهذه الصورة حادث طارئ في زمانناء 0 التفجير 
والتلغيم جديدةٌ حادثةء لم تُعرف من قبل» وأنتجتها حركة التطور 
اليه العسكري» فهي مستجدة في البحث. وفي مثل هذه 
الحال يجب E‏ هذه المسألة إلى شبیه ها ونظیر مثبتٍ مثبتٍ الحكم بالأدلة 
اعد حکمّه اذ لا جوز آن تب تبقى المسألة مق بلا حكم شرعي, 


ماع 


أل 
هو 


وهي حادثة لم يأتِ دلیل خاصٌ بهاء فنبحث عن أقرب صورة تشايبها 
في الأوصاف ونتبعها با لحكم. 


(۰ 
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ثالثاً: تحديدٌ العِلَّةِ الجامعة للفرع والاأصل : 

العا اا ها عدة أوصاف مشتركة بين الفرع 
والأصل. 

الأصل: أن ينغمس المسلم الجاهد أو جماعة قليلة من المجاهدين 
في العدوٌ الكثير» بقصد النكاية فيه» وتحصيل مصلحة راجحة» وطلب 
الشهادة» مع غلبة الظن أو اليقين بالوت في سبيل اللّه قتلاًبید العدو. 

الفرع: أن ينغمس المسلمٌ الجاهد. أو جماعة قليلة من المجاهدين 
في العدرٌ الكثير» بقصدٍ النكاية فيه وتحصيل مصلحة راجحة» وطلب 
الشهادة» مع اليقين بالوت في سبیل الله مبتداً نفسّه بحزام ناس 
یتوسّطه أو سيارة أو سفينة أو طائرة مفخخة أو لاء أو غيرها من 
وسائل النكاية الحديثة. 


- الأوصاف أو المناطات المشتركة ستة مناطات وهي: 
وا سا اله 
اا 
۳. طلب الشهادة. 
5 النکاية بالعدو. 
. محصیل مصلحة راجحة. 


(۱) 
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7 اليقين بالموت. 

المناطات امس الأولى» يشترك فيها الأصل والفرع من كل 
الوجوه ومناط لقن بالموت يشتركان فيها بشطر الوجوه فقد مرّت 
معنا في مسالة الانغماس بالالتحام بعض الصور التي تکون بغلبة الظن 
لا باليقين» وعلی کل حال مسألة الانغیاس بالالتحام أخذت شرعیتها 


2 


میا ایا اس ون 2 متحقق وواقع 


- الأوصاف أو الناطات الختلفة بين الأصل والفرع» وهما مناطان: 
واا 
۲ الباشرة, 


اا عانق بق: أنَّ أوجة الشَّبه بين الأصل والرع سّة وجو 
وأوجه الخلاف هي وجة واحد» وهو الفرق بين التسبب والمباشرة. 

وقد سبق أن بحثْنًا المناطات المؤثرة في الصّوره وظهر لنا ها هس 
مناطات» وهذه المناطات هي من جملة المناطات المشتركة بين الأصل 
والفرع» فتكون العلة الجامعة حينئذ بين الفرع والأصل هي الأوصاف 
المشتركة بينهماء والمؤثرة» فتكون كالتالي: 
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اق سينا اة 

۲ الاناس في العدو. 

۳. طلب الشهادة. 

4. النكاية في العدو. 

ف فين فاح رتست 


رابعا: نف القَارقٍ المؤثر بين الأصل والفرع: 

ظهر في البحث فارق وحيدٌ بين الفرع والأصل» وهو (الفرق بين 
التسیّب والباشرة) ففي مسألة الانغماس بالالتحام» المسلم يتعرَض 
لاسباب الوك والقتل ویقاتل حتی یفتل ول ی الانغاس 
بالتفخيخ والتلفیم» السلم يباشرٌ نفسّه بالقتل بالتفجير ثم یقتل من 
قاد لله وو لتقو ود فا فا راربا با 
صوري لا آثر له في اشکم ودلیله آنا نظزنا في الشّرع» فوجذنا أن 
أحكامّه جرت عادثها دون التفریق بين المتسبّب والباشر في اکم» بل 
يأخذان نفس الحكم» وخاصةً في باب الجنايات المتعلّق بإزهاق 
اومن وحقوقها. 


(f) 
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- الادلة على أنَّ التسیّب له حکم المباشر: 

أولاً. الدلیل من رال السَحابة رأفعاضم: 

.١‏ روی البخاري عن ابن عمر نا قال: "قتل غلام غيلة 
فقال عمر : «لو اث شترك فيه آهل صنعاء ء لقتلتهم به ۱ 

فيه أن عمر الله نع صرّح بأخذ الجاعة با حكم والقصاص في 
حال اشتراكهم بالقتل بين "كان لاخر EE‏ با رو 

۲ قال البخاري في كتاب الديات: "قال مطرف عن الشعبي في 
رجلین شهدا على رجل أنه سرّق فقطعه علكٌ» ثم جاءا باحر وقالا 
خف نا اناه a‏ ونا ليه لو لت ها 
تعمدتما لقطعتى)) ' 

وفيه أنَّ علياً صرّح بقطع يدي كل من الشّاهدين لتسبيهم| بقطع يد 
الرجل لو نما تعمدا ذلك. 

۳ روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح: عن سعيد بن وهب قال: 
"خرج رجال في سَفر فصحبهم رجل فقدمُوا ولیس معهم قال: 
اقيم آهل فقال شریح: "شهودکم یم قتلوا صاحبکم وال حلفوا 
بالله ما قتلوه" فاتوا بهم علیّا وآنا عنده ففرّق بینهم. فاعترفوا 
فسمعت علياً يقول: «آنا آبو الحسن القرم» فأمر بهم فقتلوا ". 
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وروی ایضاً نی مصئیّه قال: «حدئنا آبو بکر كال حدثنا حمد 
بن بكر عن ابن جريج قال: سمعت سلییان بن موسی قال: في القوم 
دون جميعاً في الرّجل يقتلهم جميعاً به). 

4. وروی أيضاً في مصنفه قال: «حدثنا أبو بكر قال: حدثنا آبو 
معاوية عن مجالد عن الشعبي عن المغيرة بن شعبة أنه قتل سبعة 
و 

ثانياً. الیل من سرع مَنْ يكنا 

روی أحمد في مسنده عن ابن عباس قال: قال رسول الله گلا : 

الما كانت الليلة التي أسري بي فيها أتت علل رائحة طيّبة» فقلت: 
یا جمریل ما و فقال هذه رائحة ماشطة ابنة فرعون 
وآولادها. قال: قلت ما شأنها؟ قال: بینا هي تمشط ابنة فرعون ذات 
يوم إذ سقطت المدرى من يدهاء فقالت: بسم الله» فقالت لما ابنة 
فرعون: أي؟ قالت: لاء ولكن ري ورب أبيك» الله قالت: أخيره 
بذلك؟ قالت: نعم فأخبرته» فدعاهاء فقال: يا فلانة» وإِنَّ لك ربا 
غيري؟ قالت: نعم ربي وربك الله» فأمر ببقرة من نحاس فأحميت -أي 
قدر كبير-» ثم آمر بها أن تُلقى هي وآولاها فيهاء قالت له: إن لي 
إليك حاجةء قال: وما حاجتك؟ قالت: أحبٌّ أن تجمع عظامي وعظاء 


)( 
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ولدي في ثوب واحد وتدفنناه قال: ذلك لك علینا من الحق» قال: فأمر 
بآولادها فألقوا بين یدیا واحداً واحداً إلى أن انتهی ذلك إلى صبي لما 
مرضعء وكأنها تقاعست من آجله» قال: يا أنّهِ اقتحمي فا عذابَ 
الا هون من اف ا 

ففي الحديث أن ماشطة ابنة فرعون باشرت نفسّها بالقتل 
فاقتحمت القدر مع أن الشّرعَ امتدح فعلها باشارتین» الأول من سياق 
الحديث بذكر فضل هذه المرأة» الثانية بانطای ابنها -بإذن الثه- وأمرها 
بالاقتحام لما فيه من معاني الثبات» کم فيه أن الرضيع تسیّب بالاقتحام 
وقتل نفسه فأمّه تقاعست من أجله. فانطاق الرّضيع لم يكن إلا آية 
للتثبيت تدل على ارتضاء فعل الاقتحام وامتداحه فالقصّة فيها 
التنصيص على مباشرة النفس بللوت. ٠‏ 

ثالثاً. وال هل الیلم ف السأل 

۱ قال القرطبي في تفسبره: اوقد قتل عمر نع سبعة برجل 
بصنعای وقال: "لو تمالاً عليه آهل صنعاء لقتلتهم به جميعاً"» وقتل عل 
اعد 2 الحرورية بعبد الله بن خبّاب» فإنه اا اي 
يحدثواء فلما ذبحوا عبد الله بن خبّاب كما تذبح الشاة وار عل 
بذلك قال: "الله آکبر نادوهم أن آخرجوا إلينا قاتل عبد الله بن 


(6) 


© البشرى المهديّة لمنفّذي العملیات الاستشهاديّة سس ۲ 
خباب" فقالوا: "كلنا قتله" ثلاث مرات. فقال علِنٌّ لأصحابه "دونكم 
القوم " فا لبث أن قتلهم علي وآصحابه. خرج الحديثين الدارقطني في 
سننه». |.ه 

۲ قال ابن قدامة: «فصل: ويجب الضان بالسبب كما يجب 
بالمباشرة» فإذا حفر بئراً في طريق لغیر مصلحة المسلمين» أو في مُلكِ 
غيره بغير إذنه» أو وضع في ذلك حجرا أو حدیدة أو صب فيه ماءً أو 
وضع فيه قشرّ بطيخ أو نحوه وهلك فيه إنسان أو دابة شوه لاله 
تلف بعدّواته» فضمنه کا لو جنى عليه» روي عن شريح أنه ضمن 
رجلاً حفرٌ بتراً فوقع فيها رجل فمات» وژوي ذلك عن علي يڪن 
وبه قال النخعي والشعبي وحماد والثوري والشافعي وإسحاق» وان 
وضع رجل حجراً وحفر آخر بثراً أو نصب سكيناً فعثر بالحجر فوقع 
فی الكن آو عل السکُین فهلك فالضان على واضع الحجر دون الحافر 
ا واضعَ الحجر کالدافم له وإذا اجتمع الحافر 
فالضان على الدافع وحده» وذا قال الشافعي» ولو وضع 
رجل حجراً ثم حفرٌ عنده آخر بئراً» أو نصب سكيناً فعتر باحجر 
فسقط علیهی| فهلك. احتمل أن یکون الحكمٌ کذلك لما ذکرناه 
تیا اه ای EEN EE‏ 


(۷) 
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فعله» فأشبه ما لو كان زق فيه مائمٌ» وهو واقفٌ فحلّ وكاءه ٍنسان 
وأمالّه آخرٌ فسال ما فيه؛ كان الضمان على الاخر منههاء وان وضع 
اسان و ديد ل مک عد ا فدخل إنسان بغير 
إذنه» فهلك به فلا ضمان على المالك؛ لانّه لم يتعدّ وإنا الدّاخل هلك 
بعدوان نفسه وان وضع حجراً في ملکه ونصب أجنبيٌ فيه سكيناً أو 
حفر بثراً بغير إذنه» فعثر رجل بالحجر فوقمَ على السّكين أو في البتر 
فالضّهان على الحافر وناصب السّكين لتعدیهیا» إذا لم يتعلق الضَّمان 
بواضع الحجر لانتفاء عدوانه» وإن اشترك اة في عدوانٍ تام نيه 
شي فالضیان عليهم» وان وضع اثنان حجراً وواحد حجراً فعثر ما 
إنسان فهلك فالديّة على عواقلهم أثلاثاً في قياس الذهب: وهو قول 
اه ار a‏ تا عیاض ان 
علیهم وإن اختلفت أفعالهم» ىا لو جره واحذ جرحین؛ وجرحه 
اثنان جرحین فیات بهاء وقال ژر على الاثنين النصف وعلى واضع 
الجر وحّه التصف. لأن فعلّه مساو تفعلهاه ون حفر اٍنسان برا 
ونصب آخرٌ فیها سكيناً فوقع إنسان في البثر على السکین فیات. فقال 
ابن حامد الضمان على الحافر؛ لاه بمنزلة الدافع وهذا قياس السائل 
التي قبلهاه ونصّ أحمدٌ وحم على أن الضمان عليهماء قال أبو بکر: 


(A) 


© البشرى المهديّة لمنفّذي العملیّات الاستشهاديّة لي 


لكان معت" المسلف: والقانل اد کالمسات وناضب السکین 
کالقاتل فیخرج من هذا أن يجب الضمان على جميع التسیبین في 
المسائل السابقة» 

۳. قال ابن تيمية: «قال عمر: "لو تمالاً آهل صنعاء لقتلتهم به". 
فان كانوا كلّهم مباشرين فلا نزاع» وان كان بعضهم غيدُ مباشر له 
متسببٌ سبباً يفضي إلى القتل غالباً کالکره وشاهد الزور إذا رجع 
والحاكم الجائر إذا رجع» فقد سلَّم له الجمهور على أنَّ الَو يجب على 
هؤلاء» کا قال علي وََيَََنهُ في الرّجلين لین شهدا على رجل أنه 
سرق فقطع یده» ثم رجعا وقالا أخطأناء قال: "لو أعلم آنکا تعمدقا 
لقطعت آیدیک/" فدل على قطع الأيدي بالید وعلى وجوب القَودٍ على 
شاهد الزور». ا 

5. قال السمعاني في قواطع الأدلة: «تردد بعض الغلماء في إيجاب 
اف ع الق كين ل الق ا یفن اا إن قد 
الشركاءٍ في القتل الواحد خارج عن القیاس» وانما هو ثابت بقول عمر 
هلو الا عليه آهل صنعاء ء لقتلتهم به" قال: "والسلك الحق 
عندي آن الشترکین یقتلون بخکم قاعدة القصاص» ولا نظرٌ إلى 


(۹) 
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خروج آحادهم عن الاستقلال بالقتل إذا كان یظهر بسبب درء 
ام یس اه مش نی 10 

ان ایا وان فان زاس فا ا یات سور أكان 
الواح بحل الخال آو حق ادى وهذا لان سیب فل لاه لا 
یمکن مباشرةٌ ازهاي الرْوح نكر د تحصیلّه باكّسبیب الیه لا أن 
التسبب إذا قوي بأن يؤديّ إلى املاك غالبا آوجب القود وإذا ضَعّف 
بآن لا يؤدي إلى الاك غالبا آوجب الدیّة وکان العنی فیه أن القود 
وجب لحكمة الجر فإذا ضَعْف السّبب استغنی عن الزَّجِرء فسقط 
القَودء وإذا قوي السببٌ افتقر إلى الجر فوجب القود» وإذا ثبت أنه 
قتل دعنك الكقار هچ ا أن بالاتفاق وجبت الدية الادمي 
وان التلّف لا یب لا بالاتلاف» دل أن حفر البتر |ذا اتصل به 
السقوط إتلاف» وعلى هذا وجب القصاص على شهود القصاص إذا 
رجعواء له سببٌ قوي يودّي إلى التلف فصاروا مُتلفين» والدَّلِيل على 
الوم ل 

قوم: 3 00 حکا لا حقیق قلنا: "!ذا کانوا قاتلینَ 
TT‏ حقیقت ولا م یکونوا قاتلین» ثم تقول انیا صاروا فة 
باتيانهم هلاك الشخص حقاً للمشهود له وإذا جعلوا هلاکه حقاً فقد 
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آملکوه فهذا وجه قولنا لیم قتلق ثم إذا صاروا قتلة فسواءٌ صاروا 
قتلة حك أو حسياًء بعد أن يستند إثبات قتلهم إلى فعل حسي یوجد 
منهم إسقاط إيجاب القّود عليهم بذلك الفعل الحسي الذي أبعي 
نسبة القول إليهم» وهذا كالرمي والجرح المؤدي إلى هلاكه). |.ه 

5. قال الشوكاني: «قوله -أي صاحب التن- "وجماعة بواحد" 
أقول: قد علمنا من الحكمة في مشروعية القصاص بين العباد أن فيه 
للناس حياةً ىما قال عز وجل: (ِوَلَكُمْ في القَصاص حَيَاهً)» ولو كان 
اجتماع جماعة على قتل واحدٍ لا يقتضي ثبوتَ القصاص منهم. لكان 
هذا سبباً يُرّع به إلى قتل النفوسء فان الزاجر الأعظم إلا هو القتل 
الق فان خیش ال NEA‏ 
تم يُعذرون عن الديّة بسبب فقرهم» فإذا كان القتیل ثبت قتله 
بفعلهم جیعاء كا سيذكره المصتف فالاقتصاصٌ منهم هو الذي 
تقتضيه الحكمة الشرعية الثابتة في كتاب الله عز وجل» وطذا شبّه الله 
ES EG‏ 
الخطاب ورضي عنه» ما كان أبصره بالمسالكِ الشرعية وأعرقه بم فيه 
المصلحة الدّينية العائدة على العباد بأعظم الفائدة» فقد ثبت عنه أنه 
قتل سبعة بواحد تمالوا على قتله» وقال: "لو الا عليه آهل صنعاء 


۶ ۱ 
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لقتلتهم جیعا" وهو في الموطأ بأطول من هذاء وم ينقل عن أحد من 
الصّحابة أنه حالف عمر في ذلك. والعجب من يعتمد في دفع هذه 
المسألة» ویلزم سقوط القصاص لسألة مقدور بين قادرين» وهي 
آهون على المتشرع من شراك نعله». | 

. قال الصنعاني: «ذهب مالك والنخعي وابن آي ليل تم 
يُقتلون جميعاً إذا اشتركوا في قتله» وقال: "وهذا ما ذهب إليه جماهير 
فقهاء الأمصارء وهو مروي عن علي نع وغيره"» ثم ذكر الأقوال 
الأخرى وقال: "وقد قوي نا قتل الجماعة بالواحد وحرّرنا دلیله في 
حواشي ضوء النهار وني ذیلنا على الابحاث السددة). | 

۸ تا ات ی نا ما ما تسیّب الیه فان 
كان من السيئات کب عليه وأخذ به في الدنيا والاخرق فان من جرح 
إنساناً فسرى الجراح إلى نفسه كان وزر القتل وقصاصه وديّته عليه 
ولو ألقى على إنسان حجرا ثم مات اثلقي قبل وصول الحجر على 
الملقى عليه» فهلك بذلك الحجر بعد موت الملقي؛ فإنّهِ يأنم ثم 
القاتلين العامدین» ويجب عليه ما يجب عليهم» مع کون القتل و 0 
خروجه عن التُكليف. لاله ا كان القتل مسا عن إلقائه؛ قد كا 


۵ خ 


قتلّهى ثم ایتداء الفائه. وان کان ما ت إليه من اسان ۳۰ عليه 
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ومثاله التسبب للقتل في سبيل الله تعالى بالجراح أو الرّمي» كما لو رمى 
بجو نی کافر فأصابه المج بعد موت الرامي فقتّه؛کان له سلبّه اندر 
قبله» وكذلك إذا آمر بالعروف وبی عن النکر فيل بسبب آمره ويه 
فهذا متسبب إلى قتل نفیه له عز وجلء فیکون حکمّه حکم من قتل 
القوة أو و و قات بعل شاه ان اقا ت م کی 
انا یاب علیه لاله تسیب إل بآمره ونبیه» وکذلك تسیب الغازي إل 
قتل نفس لحضوره المعركة» فان قیل: القتل معصية ین القاتل الکافی 
فکیف یتمنی الانسان الشهادة مع أن تسببها معصیة؟ 

فالجواب: أنه ما یتمنی القتل ین جهة آّهقیل» وإنا تمنی من ينبت 
في القتال» فان أتى القتل على نفسه فکان ثوابه على تعرّضه للقتل» لا 
على نفس القتل الذي ليس من کسبه وعلی هذا يحمل قوله تعالى: 
(وَلَقَدْ کم عَنَوْنَ الوت من قبل أن هک أي تمنون القتل في سبیل 
اه من قبل أن تلقوا أسبایه في یوم آحده ویجوز آن یتمنی الانسان 
ی ی 
ومعصيةء وقد كان عمر رنه يقول: "اللّهم إني أسألك الشهادة في 
باك رس ل ر 1 


(°) 
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رابعا. ذِكْرٌ ما وَرَدَ مِنْ مور اي کم المُتَسَبّبٍ فِيْهَا كَالمُبَاشِر: 

۱- عن عبد الله بن عمرو ووَدَلَتََعَتَكَا قال: قال رسول الله اة : 
الم إن من أك الكبائر أن يلعن الرجل والدیه»؛ قیل: يا رسول الله 
وكرت لن الول وال قال ايم الرسل آنا الرجل ف 
اران ويف دقتفي امنا 

۲- قال ابن قدامة: «مسألة» قال: وإذا اشترك الجاعة في سرقة 
قيمتها ثلاثة دراهم قطعواء وبهذا قال مالك وأبو ور وقال الثوري 
وأبو حنيفة والشافعي وإسحاق: لا قطمٌ عليهم إلا أن تبلغ حصَّةٌ کل 
واحدٍ منهم نصاباً؛ لأنّ كل واحد لم يسرق نصاباًء فلم يجب عليه قطع 
كا لو انفرد بدون النصاب». 

ثم قال: «فصل: قال أحمد في رجلين دخلا داراً آحدهما في سُفلها 
جمع المتاع وشده بحبل» والآخر في علوها مد الحبل فرمى به وراء الدار 
فالقطع عليهماء لأنََّها اشتركا في اخراجه وان دخلا جميعا فأخرج 
أحدهما المتاع وحده فقال أصحابنا القطع عليهماء وبه قال أبو حنيفة 
وصاحباه إذا أخرج نصابین وقال مالك والشافعي وأبو ثور وابن 
النذر القطع على الخرج وحده لأنّه هو السارق» وان أخرج أحدّهما 
دون التصاب والآخر أكثر من نصاب فتا نصابین». اه 


25 


لكب البشرى المهديّة لمنفذي العمليات الاستشهاديّة © 

فتبّن بعد ما ذكرنا من فتاوى الصحابة في حكم المتسبّب والباشر 
في القتل أئَّهم لم يفرقوا بين المتسبّب والباشس ومعلوم أن قتل نفس 
الغير أشد من قتل النفس» فالأوّل فيه قتل لس والتّعدي على الغر» 
أما الثاني ففيه حق الله فقطء فیفهم أنَّ المتسبّب والباشر في قتل نفسه 
له نفس الحكم. 

ثم ثبتت الباشرة بإقرار الشرع لفعل من قبلناء وامتداجه في قصة 
ماشطة ابنة فرعون» ثم بيّنا اتفاق كثير من أهل العلم على أنَّ اسب له 
حکم الباشرة في القتل. 


"التق الع gC‏ ای 
الانغیاس فلا فرق بين من انغمس مسبباً بقتل نفسه» وبين من 
القع مباشرا قتل نفسه» وحقيقة الوصف الصّوري اهبرد لا 
تأر له على الحكم» فهو زيادة في کشفب الحقيقة لا تغيير حکمها. 

وبه نعلم أن الفارق بين مناط التسبّب والباشرة غیر مؤثر» وبه 
يصبح الفرق بين مسألة الانغاس بالالتحام والانغاس بالتلغيم 
والتفخيخ فارقاً صورياً لا يمنع من قياس المسألة الثانية على الأولى» 
وتصبح أوجةٌ الشبه هي الفاعلة في المسألة» وأوجةٌ الفرق لا قيمة 


e 
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لاعتبارها في القیاس الرجو وبه سوا تم بحث [ثبات القیاس 
بحصول الطلوب: وهو ((إلحاق الفرع بالاصل)). 

خامسا: إلحاق الفرع بالأصل في الحكم: 

الآن أصبح القياس واضحاًء فأركانه موجودة» وشروطه مستوفاةه 
ge‏ لل نقذ Sa‏ اساسا 
حكم الأصل على الفرع فيكون حكم العمليات الاستشهادية 
باتفخيخ والتلنيم مشروعاًماذونا فیه عل وجه لد والاستحیاب 
أو على وجه الجّواز والاباحة» بعد تقدير الصالح والفاسد» وترجيح 
الأولى على الثانية» وباعتبار وجود أمير للعمل الجهادي أو لا. 

فكلا علّت المصلحة وكثرت وجوههاء تأكد الاستحباب» وإلا 
فالجواز إن ل تغلب المفسدة. 

وإذا وُجد الأميرٌ والقيادة» فيتأكّدُ الاستحبابُ بعد التوجيه 
اا ار اتات ی ال الا تیانع فرظ 
عدم رجحان الفسدة. 


9 


یی البشری المهديّة لمنمُذي العمليّات الاستشهاديّة لج 
چیه 
الما افخافي . 
أولّة العَمَلِيّاتِ بِصُوَرِهَا وَمَنَاطَاتها 
الأدلة على مشروعيّة العمليات الاستشهادية بصورتيها: 


الالتحام أو التلغيم والتفخيخ 


۲. 
7 انا ۱ 
الاس (قیاسٌ العلة). 


ری رم 


چ و هار ° سمه 


الأدلّة التي سنعرضها في هذا الباب منها ما يدلّل على الصورتین» 
ومنها ما يدلّل عل الانغیاس بالالتحام وهو الأغلب» وتكون المسألة 
الثانية تابعة ها بحكم القياس اَن الذي أثبتناه سابقاًء وطريقة التدلیل 
بإثبات المناطات السابقة المؤثرة مع التدليل على صحة ما قلناه في حقٌ 


غيرها. 


هو 


ف 


نی البشرى المهديّة لمنفذي العمليّات الاستشهاديّة لي 
الفصل الأول 
حا ا 
الا دلة من القران 


وفيه تسع نصوص دلت غل الطلوب بدلالة: التتنصیص. 
والاقتضای والاشارة» والایاء وفحوی الخطاب» ل 


کک ی کیل هش ر ت عل از 
لوَا وَالإنْجيلٍ وَالْقَرْآنِ وَمَنْ وق بِعَهْدِهِ من الله فان َتَبْشْرٌ وا بعکم 
الّذِي بَايَعتُمْ به وَذَلِكَ هو لو الْعَظِيمُ) [التوية: .]1١١‏ 

وجه الاستدلال: 

- دلالة التتصيص على طلب الشهادة بقوله: (لُون ویو 
ابيع هر الشهاد بال لقي ب يقاقلون حتى يلوا" 
و ۳ 9 ۳۷ نه وصور هذا 09 
بالقتال حتی الوت. 

- ودلّت بالفهوم على التعرض لأسباب القتل ومنه الانغاس 

- ودلت با تتصیص على مناط التّكاية بقوله (فتعلون). 


(°۸) 
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- ودلت بالتتصيص على مناط في سبيل الله بقوله (ِيُقَاتَلُونَ) في 
سبيل الله. 

- ودلّت بالإشارة في قراءة ثانية لقوله: إفيقتلون وی لُونَ)» بصم 
الأولى وفتح الثانية» ففيه إشارة إلى نم يباشرون بالقتل لأنفيهم ثم 
بقتل العدو فهي إشارة لمناط المباشرة. 

قال القرطبي ى تفسیره: ادامل الشراء بت انلق ولاق أن 
يعوّضوا عا خرج من أيديهم با كان آنفع هم» أو مثل ما حرج منهم في 
النفع ۰ فاشتری الله سبحائه من العباد اتلاف آنفیهم وأموالهم 2 
طاعته» واهلاگها في مرضاته» وأعطاهم سبحانه اة عوضاً عنها اذا 
ag‏ لدت اك انير تلت عدا درت 
ذلك على مجاز ما يتعارفونه في البيع والشراء» فمن العبد تسليم النفس 
والمال» ومن الله الثواب والتوال» فسمي هذا شراءً». |.ه 


۲. قوله تعالى: (ِوَمِنَ الناس مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ الْتِعَاءَ مَرْضَاتٍ الله 


سور 


والله له رَؤُوفُ پالعباد) [البقرة .[Y°V:‏ 
وجه الاستدلال: 
- دلالة الاباء إلى الاستشهاد بقوله: (يشري نفسه)» وقد تقدّم أن 


البیع هو الشهادة في الاية السابقة» فالله امتدح الذي يبيع نفسّه له 


(°۹) 


کے البشری المهديّة لمنفذي العمليّات الاستشهاديّة ل ۳ 


ابتداءَ من نفسه» ويباشر هذا البيع» والله لم يخص هذا البيع بشرط 
معیّن» ولا قيد معین» الا ما سبق (ِيُقَاتلُونَ في سَبِيلٍ اله فيقتلُونَ 
ون 

- ودلالة التنصیص على مناط النية» بقوله (ابتغاء مرضات الله) 
فالاية امتدحت البیع في سبیل اللّه» وهذا ما تدخل فيه صورٌ العملیات 
بالتاکید. لتضمٌّنها نفس مناطات الآية ولعموم الآية الذي يشملّها. 

قال الطبري: «حدثنا محمد بن بشار قال: ثنا حسين بن الحسن أبو 
عبد الله قال: ثنا أبو عون عن محمد قال: حمل هشام بن عامر على 
الصف حتی خرقه. فقالوا: آلقی بیده فقال آبو هريرة: "ون الناس 

حدئنا آبو كريب قال ثنا مصعب بن القدام قال ثنا اسرائیل عن 
طارق بن عبد الرهن عن قيس بن أبي حازم عن الغيرة قال: آبعث 
عمر جيشاً فحاصروا أهلّ حصنء وتقدّم رجل من بجيلة فقاتل فقتل؛ 
فأكثر الناس فيه يقولون: "ألقى بيده إلى التهلکة قال فبلغ ذلك عمرٌ 
بن الخطاب رلته فقال: "كذبوا أليس الله عز وجل يقول: (ومنَ 


الاس مَنْ يَشْرِي َفسَه اتفاء مَرْضَاتٍ اللّه وال رَؤُوفٌ بالعباد). 


0 


للبت البشری المهديّة کے العمليّات الاستشهاديّة ل لل 0 

حدثنا ابن بشار قال ثنا أبو داود قال ثنا هشام عن قتادة قال: "حمل 
هشام بن عامر على الصف حتى شقه"» فقال آبو هريرة: "ومن الناس 
مَنْ يري تسه ابتغاء مَرْضَاتٍ اللّو)". 

حدثنا سوار بن عبد الله العنبري قال ثنا عبد الرهن بن مهدي قال 
ثنا حزام بن أبي حزم قال: سمعت الحسن قراً: "ومن الناس مَنْ 
يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتعَاءَ مَرْضَاتٍ ال وَالنَهُ روف بِالْعِبَادِاء أتدرون فيم 
آنزلت؟ نزلت في أن السلم لقي الكافر فقال له: قل لا إله إلا الله فإذا 
قلتها عصمت دمك ومالك إلا بحقهماء فأبى أن يقوهًا فقال المسلم: 


والله لآشرينٌ نفسى لله فتقدم فقاتل حتى قتل "2. ا.ه 


۳ قوله تعالى: ولق کم تَنَوْنَ الوت من بل أن نله فد 


0 ه ۶ 
0 


را وأنتم تنظرون) [آل عمران:۱۳ ]. 

وجه الاستدلال: 

- التنصيص على طلب الشهادة بقوله: من الموْتَ)» وبالفهوم 
التعرض لأسبابها ومنه الانخیاس. 

- وبدلالة الاقتضاء عتائهم على عدم تعرضهم لأسباب الشهادة 
وطلبها عندما اقتربت. وکانه یقول ضم: کنتم تطلبون الوت وهذا هو 


2 
ع 


(۱ 
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الموت قد رآیتموه فلاذا لم تتعرضوا له» وتباشروا الخير العظيم بطلب 
الشهادة ولكنكم اهز متم . 

قال الطبري: «حدئنا ابن حميد قال ثنا سلمة عن ابن اسحاق 
(وَلَقَد کم تون الوت من قبل أن نموه فد موه اَم تَنظرُونَ) 
أي: لقد کنتم تون الشهادة على الذي آنتم عليه من الحق قبل أن تلقوا 
عدوّکم يعني الذين حملوا رسول الله جر على خروجه بهم إلى 
عدوّهم. يلا فاتهم ین الحضور في اليوم الذي كان قبلّه ببدر رغبة في 
الشهادة التي قد فاتتهم e RT‏ واش نطود آی: 
اموت بالسیوف في آيدي الرجال قد حل بينكم وبينهم» وأنتم تنظرون 
ا فصلددتم عنهم: 

وأخرج ابن أبي حاتم من طریق العوفي عن ابن عباس: إِنَّ رجالاً 
من أصحاب التبي یا كانوا يقولون: "ليتنا نقتل كما قتل أصحاب 
بدر ونستشهد"» أو "ليت لنا يوما كيوم بدر نقاتل فيه المشركين ونبلي 
فيه خيرا ونلتمس الشهادة والجنة والحياة والرزق » فأشهدهم الله 
أحداً فلم يتوا فا الله منهم» يقول الله عز وجل: (ولقد کنتم 
ون لو من قبل أن تقو 


(11) 
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وقال مقاتل بن سلیمان نزلت في الذين قالوا: "يا نبي الله أرنا يوماً 
مثل يوم بدر"» فأراهم الله يوم أحد فانهزموا فعاتبهم الله). ا.ه 

قال القرطبي: «وذلك أن كثيراً من لم يحضروا بدراً كانوا يتمنون 
هذا یکون تقال فلع کان یو اجن اهزموا وكان منهم من تجلّد 
حتی فیل» ومنهم آنس بن النضر عم آنس بن مالك. فانّه قال لما 
انکلف السلمون: "اللهم ی بر اليك ما جاء به هولاء" وباشر 
القتال» وقال: "إا تا ریخ الجنة اني لأجدها". ومضی حتی استشهد. 
قال آنس: "فما عرفناه إلا ببنانه ووجدنا فيه بضعاً وثمانين جراحة 
وفیه وفي أمثاله نزل (رجَال صدقوا ما عَامَدُوا الله یه فالاية عتاب 
في حقّ من انهزم» لاسا وکان منهم مل للنبي يا على الخروج من 
الدينة وسيي, وقني الوت یرجم من السلمین إل قتي الشيادة 
المبنيّة على الثباتِ» والصبر على الجهاد. لا إلى قتل الکفار لهم لاه 
ف كنع ولا مجوز اراد العصی وعلی هذا حل سوال 
السلمین من الله أن یرزقهم الشهادة فَيسأَلونَ الصبرّ على الجهاد وإن 
أدى إلى القتل». ا.ه 


(1Y) 
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4 قوله تعال: ینمی سَبِيلٍ الله أو متم کر مِنَ الله 
وفع خر ها عون اولع 

وجه الاستدلال: 

- دلالة الإيماء لطلب الاستشهاد إذ رب على الوت في سبیل الله 
المغفرةً والرحمةً والب الكبير» فد بالایماء على طلبها وا علیها 
با ای مقر لون لا نتاس 

- ودلالة التتصیص على مناط النية في سبیل الله: 

قال الطبري: «حدثنا ابن ید قال ثنا سلمة عن ابن اسحاق: 
(وَليِنْ قيلتُمْ في سيل الله او متم کر من الله وَرَحْمَةٌ خير عا 
كمقر 0ه آي "إن الوت قاف لا بد من فموثْ :ف سبیل الله» آو قتل 
خيرٌ لو علموا فأيقنوا ما يجمعون في الدنیا» التي لما يتأخرون عن 
ا لجهاد تخوفاً من الموت والقتل يلا جمعوا من زهيدٍ الدنيا وزهادة في 
الآخرة».ا 

قال ابن كثير: «تضمن هذا أن القتل في سبيل الله والموت أيضا 
وسيلة إلى نيل رحمة الله وعفوه ورضوانه» وذلك خير من البقاء في 
الدنيا وجميع حطامها الفاني». | 
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E E 

بص بِكُمْ آن بم ہکم الله eT‏ 
0 1 [التوبة: ۵۲]. 

وجه الاستدلال: 

- دلّ بفحوى الخطاب على طلب الشّهادة والاصرار عليهاء فإذا 
کان هذا ما آیروا آن یقولوه تلکفرة فکیف اهن آن یقوع و قلوبهم 
من اليقين» إمّا بالنصی أو الشهادة» فللمسلم آن یتخذ هذین 
الطريقين» فیقاتل فإما يرى الفتح أو الشهادة وبالاشارة معلومٌ آن 
الفتح لا يأي سریعاء فللمسلم أن يسلك الطریق الثاني وهو الشّهادة ثم 
الشهادة د ثم الشهادة حتی يتم الفتح. 

عدو التنصيص على مناط النكاية وعمومٌ وسائله بقوله: 
أو دینک وهو عمومٌ لاي وسيلةٍ تنكأ بالعدو وبالمفهوم الانغماس 
من وسائله. 

قال البخاري في صحبحه: «قال ابن عباس: إحدى الحسنيين فتحا 
آو شهادة). 


0 


)09( 


اس البشری المهديّة لمنفذي العمليّات الاستشهاديّة ل ۳ 


قال الشوکانی: (ومعنی : مل ون 2 إلا احدی الحستیین) 
هل تنتظرون بنا إلا إحدى الخصلتين الخستيين» إما النصرة أو الشهادت 
وکلاهما ما محسن لدینا؟. 


1 ومثل هذه الاية نی الاستدلال: قوله تعال: (فلیقاتل فى سبیل 
له الَّذِينَ یرون ال الا بالاعرة وَمَنْ يقال في سبيل الله ميقل 
اون رف رع حر مظنا الت 

وجه الاستدلال: 

- فيه دلالة الإيماء على مَناط الشهادة» حيث رنب الأجرٌ العظيم 
لن يقاتل في سبيل الله متخذاً طريقين» اما أن يُقتل فینال الشهادة أو 
ان 

- وبالفهوم دل على الانغماس» حيث قدَّم القتل في سبیل الله على 
الغلبة ترغيباً به وتفضيلاً بأيّ وسيلةٍ كان» مادام منضبطاً بوصفف (في 
سبیل الله): 

- وفیه دلالة التتصیص عل مناط (في سبیل الثه) بقوله: یال 
في سَبِيلٍ النّه). 

قال القرطبي: «فذكر تعالى غايتي حالة القاتل واكتفى بالغایتین 
ع بيتهماء ذكره ابن عطية». |.ه 


(i) 


لس البشرى المهديّة لمنفذي العمليّات الاستشهاديّة ل 0 


. قوله تعالى: 50 اا حرّضٍ امن عل الْقتال) [الأنفال: 
6"]. 

۸ وقوله: ريا یا ال جاه الْکمَار این واغلظ عَلَيْهمْ 
راهم جهن وس الصیز) [التحریم: ۰1٩‏ 

ل یآ لین ما كل اکم عل تاه نج م من 


اب آليم نون لت وَرَسُولِه راون في سيل ال مالک 
سکم ذلك خر لَكُمْ إن کم َعْلَمُونَ) [الصف: ۱۱-۰]. 

وجه الاستدلال في هذه الآيات: 

- دلالة التتصيص على الجهاد في سبيل الله» ومنه التّنصيص على 
النكاية بالعدو؛ لأن النكاية جزءٌ من الجهاد. 

- وبدلالة الفهوم والاشارة الأمر Ng RE‏ 
والمال للتلف في سبيل اللهء وو العملیات الاستشهادية داخلة في 
E‏ 

قاعدة: کل النصوص التي تأمر بالجهاد وعض عليه وترعب 
بالشهادة وفضلهاء یفهّم منها الإشارة للانغیاس لاشتراكه مع مناطات 
تلك التصوص من النكاية وطلب الشهادة والمصلحة الراجحة بغلبة 


١‏ ۶ ۳ و ۶ م2 
ظن أو بيقين بتسبب أو بمباشرة. 


(iY) 


اس البشری المهديّة لمنفذي العمليّات الاستشهاديّة ل ۳ 


وفیه ستة عشر نصاً من السَة دلت عل الطلوب بدّلالات متنو عة: 
دلالة قولية: (التنصيص. والاشارة» والاقتضای والایاء وفحوی 
الخطاب» والمفهوم). ودلالة من الفعل ودلالة من الإقرار. 


.١‏ عن ابن مسعود تة عن النبي 5 قال: «عجب ربنا من 
رجلین» رجل ار عن وطأتِه ولحافه من بين آهله وحبّه إلى صلاته 
فیقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي ار عن فراشه ووطأته من بين 
حبه وأهله إلى صلاته رغبة فيا عندي وشفقة ما عندي ورجل غزا في 
سبیل الله فانهزمٌ أصحابّه وعلم ما عليه في الانزام ومالّه في الرجوع 
فرجع حتی ريق دمّه فیقول اللّه: انظروا إلى عبدي رجع رجاءً في 
عت و شنته فنا نک من ری :ذف اززرا: العو سوت 

وجه الاستدلال: 

- دلالة اضفر عل الانغیاس بمدح الغازی الذي رجع 
لجرك وا ا 


(۸A) 


© البشرى المهديّة لمتفذي العملیّات الاستشهاديّة ا ۳ 


- وفيه دلالة التنصيص على مناط طلب الشّهادة بصورة الانغیاس 
بقوله: «فرجع حتى بهریق دمه و(حتى) لبيان الغاية» فهي معلل 
رچ الغازي ومبيّنة لنيته. 

- وفيه التنصيص على فضل هذه الصورة بأن يدخل السلم 
معركة مهزومة» قد ول أصحايّه» فیدخلها موقناً بالوت طلباً للشّهادة 
فامتدح الله هذا العبد وباهی بفعله وارتفی نی وهذا الدلیل من 
آقوی الأدلّة على الانخیاس بالالتحام» فهو صریخ فيه وبالتبع فقياس 
الانغهاس بالتلغيم والتفخيخ عليها واضح جلي. 

- وبدلالة الفهوم إشارة لناط اليقين بالموت» فقد قال ىياة: 
«فرجع = asd MN og‏ 
الفضيلة حتى يوقن بالشهادة بقوله: «وعلم ما عليه في الانبزام وماله 
في الرجوعا وقوله: «حتی مبريق دمه» أي: الموت. 

- وفيه التتصيص على مَناط (في سبيل الله) بقوله: انظروا إلى 
عبدي رجع رجاء في| عندي وشفقة ما عندي حتى مبريق دمه . 

قال ابن النحاس: «ولو لم يكن في الباب إلا هذا الحديث الصحيح 
لكفانا في الاستدلال على فضل الانغماس. واللّه أعلم». 


(۹۹) 


اس البشری المهديّة لمنفذي العمليّات الاستشهاديّة ل ۳ 


۲. ومثله في الاستدلال: عن أبي ذر رمع عن النبي يلي قال: 
«ثلاثة يحبهم الله»» فذکر آحدهم «کرجل كان في سرية فلقوا العدو 
فهزموا فأقبل بصدره حتى يقتل أو يفتح له» [رواه ابن أبي شيبة في مصنفه 


والحاكم في المستدرك] . 


۳. عن أبي هريرة ركت قال: قال رسول الله يا: «من خير 
معاش النَّاس هم» رجل مسك عنانَ فرسه في سبيل الله يطير على 
متنه» كلا سيمع هيعة أو فزعة طار عليه يبتغي القتل» أو الوت مظانه» 
ازواهمسك]: 

وجه الاستدلال: 

- فيه دلالة التتصيص على مَناط طلب الشهادة» بذكر قصل طلب 
الشهادة والتهيؤ لذلك اب له. 

- وفيه التنصيص على مناط اليقين بقوله: «يبتغي القتل أو الموت 
مظانه)» فهو يبتغيه بيقين. 

- وبدلالة الفهوم الاشارة إلى عمليات الانغهاس بصورتيهاء 
فالنغمس يتحرّى ا الجهاد طالباً للقاء العزيز الجبار. 

- وفيه التنصيص على مناط النيّة في سبيل الله بقوله: «رجل مسك 
عنان فرسه في سبیل الله». 


يه 


اس البشرى المهديّة لمنفذي العمليّات الاستشهاديّة ل ب 


: وعن أبي سعید الخدري ووََلَنَدَعَنَهُ قال: قال رسول الله اة‎ .٤ 
«أفضل الجهادٍ عند الله یوم القيامة الذين يلتقون في الصف الأول فلا‎ 
يلفتون وجومّهم حتى يُقتّلواء آولتك يتلبطون في الغرف العلى مِن‎ 
الجنة يضحك إليهم ربك. وإذا ضحك إلى قوم فلا حساب علیهم»‎ 
[رواه الطبراني في الأوسط وأو يعلى في مسنده].‎ 

وجه الاستدلال: 

- دلالة التتصيص على أنَّ آفضل الجهاد ما كان سبباً قوياً مباشراً 
للشّهادةء بأن يكون في الصف الأول وأنْ لا يلتفت حتى یفتّل» ففيه 
التنصيص عل مناط الشهادة وفضله. 

- وبدلالة المفهوم» الانغاس صورة من صُورٍ أفضل الجهاد. 
لتلبّيسه بوصفي عدم الالتفاتِ حتى القتل. 

- وبفحوى الخطاب؛ الانغياس وج متقدّمة عل اا الأول» 
فال مك العف ول پامت حي مو وروت اط 
إن كان متسبباً أو مباشراء ول يقيّد العمل بأيّ وصفب آخر. 


. عن معاذ بن عفراء «قال: يا رسول الله ما يضحك الرب من 
عبده؟» قال: «غمسّه يدّه في العدوٌ حاسرا» قال: وألقى درعاً كانت 


عليه فقاتل حتى قتل) [رواه ابن أي شيبة في مصنفه وابن إسحاق في السيرة]. 


(۳) 


700 البشرى المهديّة لمنذي العملیّات الاستشهاديّة لي 


وجه الاستدلال: 

- دلالة التتصیص على الانغياس بقوله: «غمسه يده في العدو) 
دون ذکر شروط أو قيودٍ له بل الوصف الذکور (حاسرا) فيه 
المُبالغة بالَعرّض للشهادة والتسبب فیها ما مجعل الصورة آقرب 

- وفیه دلالة الاشارة عل مناط الشهادة للت ض لاسباب 
الا لذ سار 

- وفيه دلالة الإقرارٌ على مناط النكاية بقوله: "فقائل". 

- وفيه إقرار النبي اة لفعل ابن عفراء بالقائه الدرع والقتال 
حتى الموت. 

والسؤال بعد هذا: هل تبعد صورة من ألقى الدرع لیقاتل مصرا 
عن الاستشهاد استبشاراً بِضَحِك ربّه له عن صورة من آل على 
الا قراوط ات اهنا ار الم ی میت یفام رت 


لخر فو خی تقو 


1 عن آنس بن مالك نة قال: «غاب عمّي آنس بن النضر 
عن قتال بدرء فقال: "يا رسول الله غبت عن أوَّل قتال قاتلت 


المشركينء لئن آشهدني قتال المشركينء ليَريّنّ الله ما أصنعء فل كان 


(YY) 


© البشرى المهديّة لمنفّذي العملیّات الاستشهاديّة ل 0 


یوم أحد» وانكشف السلمون فقال: ا اف صنع 
هولاء - يعني آصحابه - وأبرأ إليك مما صنع هولاء - يعني 
ا مشر کین" - ثم تقدّم فاستقبلّه سعد بن معا فقال: "يا سعد بن معاذ 
lG SSE E‏ "ثم امتطدت 
يا رسول الله ما صنع ‏ قال آنس: "فوجدنا به» بضعاً وثمانين ضربة 
بالسّيف» أو طعنة برمح» أو رمية بسهم» ووجدناه قد قتل» وقد مثل 
به الشر کون فيا عرفه أحد الا آخته ببنانه» فقال أنس: "كنا نری أو 
نظن أن هذه الاية نزلت فیه وفي آشباهه (مِنَّ الموْمِنينَ رجال صَدَقُوا 
ما عَامَدُوا اللّهَ عَلَيْه) إلى آخر الآية». هذا لفظ البخاري. 

وجه الاستدلال: 

- دلالة التَتصیص عل مناط الانخاس فقد انکشف السلمون 
وانهزموا وتقدّم نش بن النضر منغمساً بالشرکین معتذراً عن فعل 
آصحابه» وما فعله آنس هنا یطابق صورة الحديث الأول الذي سقناه 
لابن مسعود. 

- وفیه ]لد لا غل طلب الشهادة بفحوی اخطاب من قوله: "یا 
سعد بن معاذ الجنة ورب النضر" فاذا كان مصرا على طلب اللجنة 


CT) 


اس البشری المهديّة لمنفذي العمليّات الاستشهاديّة ل ۳ 


بقسمه "ورب النضر" فمن باب أولى أن یکون مصرا على طلب 
الشهادة. 

- وفیه الَنصیص على مناط اليقين بالوت بقوله: "إني جد ريحها 
دون آحد وهذا يعني أنه أيقن بالشهادة وبالحنة. 

- وفیه بدلالة الفهوم التسیّب بالقتل والتعرّض له بقول آنس: 
"فوجدنا به» بضعاً وثانین ضربة بالسیف. أو طعنة برمح» أو رمية 
بسهم» ووجدناه قد قتل . 

- وفيه دلالة إقرار النبي چا لأنس بن النضر بانغماسه بالمشركين 
وطلبه للشهادة ويقينه بالجنة وتعرضه لأسبابها. 

- وفيه نص الآية: من المُوْمِنِينَ رجال صَدَقُوا ما عَامَدُوا الله عليه 
مهم مَنْ قَقَى تخب على أن ما فعلّه اضر هو ما عاهد الله عليه من 
الثبات وبيع النفس للهء فهذه هي التجارة وهذا هو البيع الذي سبق في 
الایات وقد صدق النضر في بيعه وتجارته بنص الآية» فيكون ا 
بالانغماس والتعرض للشهادة مدوخ مشروعٌ بنص الکتاب. 

- وبالفهوم أن سعد بن معاذ لم يثبّطه عن مقصوده ول يناقشه في 
المصلحة المترئبة على فعله أو مفسدة ذلك (كا يفعل مثيّطو هذا 
الزمان»» بل يهم أله لام نفسّه على عدم التأمّي به بقوله: "فا 


025 


يت البشرى المهديّة لمنفذي العمليّات الاستشهاديّة ل 0 
تفت باون الله ما صنع ‏ وسبق تف الاية ال عاتب الله 
فيها من نی الشهادةً ولم یتعرض ها [الدلیل (۳)]. 


۷ عن أنس رنه قال: «انطلق رسول الله کم وأصحابه 
حتی سبقوا الشر کین إلى بدر» وجاء الشر کون فقال رسول الله کلاد: 
«لا يقدمن آحد منکم إلى شيء حتی أكون آنا دونه»» فدنا الشرکون 
فقال رسول الله ٍِ: «قوموا إلى جنّة عرضها السماوات والأرض»» 
فقال عمير بن الحام: "يا رسول الله جنة عرضها السیاوات 
والأرض؟" قال: «نعم»» قال: "بخ بخ" فقال رسول الله ايا «ما 
جملك عل قولك بخ بخ؟» قال: "لا والثه یا رسول اله لا رجاء أن 
أكون من آهلها" قال: «فإّك من آهلها» فأخرج تمراتٍ من قرنه 
فجعل یأکل منهنٌ ثم قال: "إن آنا حييثُ حتی آکل تمراتي هذه یا لحياةٌ 
طويلة"» فرمی بما كان معه من التمرء ثم قاتلهم حتی یل نع 
آرواه مسلم]. 


وجه الاستدلال: 
قلاله الایاع لظلی انامه رت تفر ال ی هو 
لا تحصّل إلا بالشهادة في أرض المعركة. 


9) 


© البشرى المهديّة لمنفّذي العملیّات الاستشهاديّة ل ۳ 


- وبلحن الخطاب الدلالة على مناط اليقينٍ بالموت» أي: قوموا 
وأنتم موقنون بجنّة عرضها... 

- وبدلالة الإقرار دل على مناط التكايةء بقوله: "ثم قاتلهم...". 

- وبدلالة الاقرار دل على مناط الانغیاس بصوره. فالرسول د 
أمرّ الصّحابة آلا يقاتلوا في بدر إلا صفاء وكان يسوي صدورَهم 
بالرّمح حتى لا يتقدّم أحدّ على الصف. فلا سمع عميرٌ ما سوع من 
فضل انطلق من الصف واقتحم على العدوٌ وحدّهء فلم ينكر عليه النبي 
ياي ذلك رغم أن الوت كان نتيجة فعله مر محقق. 


0 لو >< 


2 2 ۲ ا س م عو 
۸ عن انس بخ مالك نة أن رسول الله ويا آفرد یوم أحد 
: 7 1 . 8 ا اه 
في سبعة من الانصار ورجلين من فریش» فلا رَهقوه قال: «من يردهم 
عتاء وله الجنة» أو هو رفيقي في الجنة؟)» فتقلّم رجل من الأنصارء 
E ê ۳‏ 2 2 1 
فقاتل حتی فتل ثم رهقوه أيضاء فقال: «من يرذهم عنا وله الجنة» أو 
e. ۳‏ ی 5 و 
هو رفيقي في انة؟». فتقدم رجل من الانصار فقاتل حتی قتل فلم 
یزل کذلك حتی دل السبعة فقال رسول اللّه عله لصاحبیه: «ما 
ا آصحاینا) [رواه مسلم ]. 


(Y1) 


کے البشری المهديّة لمنفذي العمليّات الاستشهاديّة ل ۳ 


وجه الاستدلال: 
و ر اک 

- دلالة الفعل على الانغماس» فرسول الله و آفرد في سبعة من 
الأنصار ورجلين من قريشء أي كان في جماعة قلبلة في مواجهّة كثرة 
تن 

- وفیه التنصيص على مشروعية الانغماس المتيقن الوت» وتعظیم 
فضله بقوله: «من یرهم عتا وله الجنة»» فكان ینفر من الصحابة واحد 
ينغوسٌ في الکفار» ویقاتل حتی یقتل» ثم ينغمس آخرٌء ورسول الله 
يا خضهم مع رؤية املاك المحقق حتی تيل سبعة بهذه الطريقة. 

2 التدليل بفحوى الخطاب على مناط الشهادة بقوله: «وله الجنة», 
أي من يرذهم عتا فیقتل ويُستشهّد وله ابنة. 

- ودلالة إقراره لفعلهم جميعاً بالانغماس فرادی مع تيقن موتهم. 

- وفيه دلالة إقراره على مناط النكاية. 


ماع $ 


٩‏ عن سلمة بن الأكوع قال: «قدمنا المدينة زمن الحديبية مع 
رسول الله ها فخرجت أنا ورباح - غلام النبي ىيا بظهر 
رسول الله یا وخرجت قرس لطلحة بن عبيد الله أريد أن ندیه 
مع الإبل» فلا كان بغلس أغار عبد الرّحمن بن عيينة على إبل رسول 
الله یي فقتل راعيها وخرج يطردهاء هو وأناس معه في خيلء 


(VV) 


لكب البشرى المهديّة لمنقتي العمليات الاستشهاديّة © 
فقلت: "يا رباح اقعد على هذا الفرس فألجقه بطلحة. وآخبر رسول 
لمعنه ار أن متتل خرس اند تون ان فلت 
وجهي من قبل الدينة ثم نادیت ثلاث مرات "يا صباحاه ‏ قال: "ثم 
آتبعت القوم معي سيفي وبي فجعلت آرمیهم واغقر هم ون 
قال: "فا زال ذلك شأني وشا نهم أتبّعهم وارتجز» حتی ما خلق الله 
قينا نی ظهر رسول الله EL‏ ظهري» فاستنقته من 
ا ثم لم آزل آرمیهم حتی ألقوا أكثرٌ من ثلاثين رمحا وأكثرٌ من 

پات رو هافو Eel VE o‏ 
حجارةً وجعثه على طريقٍ رسول الله لا حتی إذا اشتدّ الضحی 
آتاهم عبية بن بدر الفزاري مدداً لهم في ثنية ضيّفة. ثم علوت الجبل 
فأنا فوقهم» فقال عيينة: "ما هذاگ ما هذا الذي آری؟" قالوا: "لقينا 
من هذا البح - أي الشدة - ما فارقنا بسحر حتى الآن» وأخذ کل 
شیء في آیدینا وجعله وراء ظهره" فقال عيينة: ان هشن 
وراءه طلباً لقد ترككم» لبقم إليه نفرٌ منکم" فقام إلي نفر آربعق 
فصعدوا في ابحبل فلیا آسمتهم الصوت قلت : آتعرفونی؟" قالوا: 
"وفين انت ٩‏ فلت: "آنا ابن الأكوع والذي کرّم وجه محمّد لا يطلبني 
رجل منكم فیدرگني» ولا أطلبه فیفوتنی" فقال رجل منهم: 'إني 


(YA) 


كك البشری المهديّة لمنفذي العمليّات الاستشهاديّة ل ۳ 


أظن "» قال: فا برحت مقعدي ذلك حتى نظرت إلى فوارس رسول 
الله ياي یتخللون الشجرء وإذا اَم الأخرمُ الأسدي وعلى إثره أبو 
8 5 شد ڪا 9 r‏ 0 

قتادة فارش رسول الله ويا وأنزل من الجبل» فأعرض للأخرم. 
فآخذ عِنانَ فرسسه فقلت: "يا أخرم أنذر بالقوم - يعني احذرهم - فان 
لاا أن فانم نی .یلع بسيو ل اه ا راص 
قال: "يا سلمة إِنْ كنت تؤمنٌ بالله واليوم الآخر وتعلم أن الجنّة حق 
والنارّ حق. فلا تحل بينى وبين الشهادة "2 ذال فخلیت عنان فرسه» 
فيلحق بعبد ال رحمن بن عيينة» ويعطف عليه عبد الرحمن فاختلفا 
طعنتین فعقر الأخرمٌ بعبد الرحمن وطعنه عبد الرحمن فقتله» و تحول 
عبد الرحمن على فرس الأخرم فيلحق أبو قتادة بعبد الرحمن فاختلفا 
طعنتين فعقر بأبي قتادة وقتله أبو قتادة» وتحول أبو قتادة على فرس 
الأخرم. حتى قال فأتيت رسول الله واا فقلت: "یا رسول الله خلني 
فأنتخب من أصحابك ا ا عل الکفار بالعشوة - آي بسواد 
الیل - فلا يبقى منهم مخبرٌ إلا قتلته ‏ قال: «آکنت فاعلاً ذلك يا 
سلمة؟» قال: قلت "نعم والذي آکرمك " فضحك رسول الله يا 


حتی رأيت نواجه في ضوء النار» حتی قال: فلا آصبحنا قال رسول 


(۹) 


نس البشرى المهديّة لمنفذي العمليّات الاستشهاديّة لي 


الله ايا «خبر فرساننا الیوم أبو قتادة وخير رجالتنا سلمة»۰ فأعطاني 
وو الله ويا سهم الفارس والرٌا جل جیعا» [رواه سلم]. 
وجه الاستدلال: 

- دلالة الإيماء إلى مشروعيّة الانغماس بصّوّرهء بامتداح النبي 
اياف وإقراره فعل سلمةً بطلبه لفغة كثيرة» وقد حصّل فا المددُ من 
الكمّار» وفعل الأخرم الأسدي الذي انغمس فيهم وحده متيقناً 
بالسهادة وناهًا بفضل الله وفعل أي قتادة بانغاسه فيهم مع غلبة 
الظنّ بالموت فنكأ فيهم» ونجا بفضل اللّه. 

- فيه دلالة الإيماء والاقرار على مناط النكاية بفعل سلمة بهم 
برميهم والعقر بهم» وقوطهم: "لقينا من هذا البرح - أي الشدة - ما 
فارقنا بسحر حتى الان» وأخذ كل شيء في أيدينا وجعله وراء ظهره". 

- وفيه دلالة الایماء والإقرار على مناط اليقين بالموت» بقول 
الاحرم لسلمة: "یا سلمة رن كلك تومن بالله والیوم الا غر وتعلم أن 
الجنة حق والنار حق» فلا تحل بيني وبين الشهادة . 

- وفیه دلالة الایماء والاقرار على مناط طلب الشّهادة بقول 
الأخرم لسلمة: "فلا تحل بيني وبين الشهادة . 


۸۰( 


ے بشي المهديّة لمنفذي العمليّات الاستشهاديّة ----- 0 

- وفیه 1 الانغاس مارو N‏ ضرورةه فالصلحَة قد 
حصلت باستنقاد ابل رسول الله ی والقوم یفرون ومع هذا 
انغمس سلمة والاخرم وآبو قتادة» وأقرّهم التي كِللِِ. 

- ودلالة الاقرار حصلت بسکوت النبي 5 

- ودلالة الایماء حصلت بقوله واياة: «خبر فرساننا اليوم أبو قتادة 
وخير رجالتنا سلمة»» وکذا بضحکه لسلمة حتی بدت نواجذه بأبي 


هو وأمي و 


۰ عن أبي هريرة رامع قال: «بعث رسول الله كيل عشرة 
رهط سرية عيناء وآمّر عليهم عاصمٌ بن ثابت الأنصاري جد عاصم 
یفاب ذا CE‏ لوس وق ان مک كرا 
لحي من هذيل يقال لهم بنو لحيان فنفروا هم قريبا من مائتي رجل» 
كلهم رام فاقتصُوا آثارَهم حبَّى وجدوا مأكلهم مرا تزودُوه من المدينة؛ 
فقالوا هذا مر یثرب. فاقتصوا آثازهم فل رآهم عاصم وأصحابه نوا 
إلى فدفد وأحاط بهم القوم» فقالوا شم انزلوا وأعطونا بأيديكم» ولکم 
العهد والیثاق» ولا نقتل منكم أحداأ قال عاصم بن ثابت أمير 
ال آناه فوالله لا آنزل الیوم في ذم كافرء اللّهم آخبر عنا 
نبيك "» فرموهم بالتبل» فقتلوا عاصاً في سبعة» فنزل إليهم ثلاثة رهط 


(^1) 


© البشرى المهديّة لمتفذي العملیّات الاستشهاديّة _ ۳ 


بالعهد والميثاق» منهم خبيبُ الأنصاري» وابن دُثنة ورجل آخرء فلا 
استمکنوا منهم آطلقوا آوتار قسيّهم فأوثقوهم فقال الرجل الثالث: 
"هذا ول الغدر والله لا آصحبکم» إن في هولاء لأسوة يريد القتلى". 
فجرّروه وعالجوه على أن یصحبهم فابی» فقتلوه» فانطلقوا بخبيب 
وابن دثنة حتى باعوهما بمکة) [رواه البخاري]. 

وجه الاستدلال: 

- دلالة الاقرار على مناط الشهادة فأميرٌ السريّة عاصمٌ بن ثابت 
قرّر أن لا ينزل في ذمّة كافرء وأيقن بالشهادة بقوله: "اللهم آخبر عن 
فيك » ثم إن الرسل الثالت قامن بانشهداء السبعة فأبی مصاحبة 
الكفرة» مع أنه وقع في أيديهم وعالجهم حتی قتل» فرسول الله َك 
أقرٌ عاصاً ومن تأسَّى به ول ینکر عليهم فعلّهم مع تيقن موتهم. وفع 
أن الرجل الذي عالج الكفرة بعد الأسر ۸ ینکاً جه ول مق فصا 
ظاهرة. 

- وفیه الا شارة إلى الانغیاس بجاعة فلیلة العدد (عشرة رهط) في 
العدو الكثير (مئتي رجل). 


(AY) 


© البشرى المهديّة لمتفذي العملیّات الاستشهاديّة _ ۳ 


۱ هن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه قال: «سمعت أبي 
و قال رسول الله 35 ناوات ن 
ظلال السيوف»» فقام الميئة فقال: "يا آبا موسی آآنت 
سمعت رسول الله لي يقول هذا؟" قال: "نعم" قال: فرجع إلى 
آصحابه فقال: أقرأ علیکم السلام ثم کسر جفن سیفه فألقاه ثم مشی 
ها وی CG o‏ 


وجه الاستدلال: 
- فيه دلالة الایاء على مناط الشهادة بقوله : «إن أبواب الجنة 
حت ظلال السیوف؟. 


وفيه إقرازٌ الصحابي لفعلٍ ال جل الذي انغمس في العدو بعد سیاع 
الويف ويد نيقنِه بالموت بكسر جفن سيفه» ووداعه لأصحابه. 


۲ وروی ابن جريرٌ في تاريخه في معركة مؤتة قال: «ثم أخذ 
لعي يداك فقانلببهحتی ١‏ امكل قتحم عن 
فرس له شقراء فعقرّها ثم قانل القوم حتی یل فکان جعفژ أول 
رجل من المسلمين عقر في الاسلام فرسّه) [رواه الطبري في تاریخه وابن إسحاق 
ف السیرة]. 

وجه الاستدلال: 


(AT) 


بك البشرى المهديّة لمنذي العملیّات الاستشهاديّة لج 
عقي بو لاله الا تاو بلناط حلي الشياةة ,وشاط لقن باترنته 

۰ اا ۰ ۰ قو چ ef‏ 3۹ 

فالرسول 5 علم بفعل جعفر بعقر فرسه وأقرَّه على ذلك. 


۳ وروی البيهقي في السنن الکبری باسنادٍ صحیح عن مجاهد. 
قال: «بعث رسول الله چا عبد الله بن مسعود و منک وبعث 
دحية سريّة وحده). 

۶ روی آبو بعلی ی مسنده عن عبد الله بن آنیس: «ثم أن رسول 
الله ا بعثه سرية وحده). 

5. روى الطبراني في المعجم الكبير عن حذيفة: لاثم أن 
يا بعثه يوم الأحزاب سرية وحده». 

وجه الاستدلال: 

- وفي هذه الاحادیث الثلائة فعل التي 35 : ببعث ال جل سرية 
وحده» وفیه توقع الانغیاس والشّهادة. 


C A 


7 عن أبي موسى الأشعري یولع قال: « سئل رسول الله 
ويا عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمّةَ ويقاتل ریات آي ذلك في 
سبيل الله؟» فقال رسول الله يليه «من قاتل لتکونْ كلمة الله هي 
العليا فهو في سبيل اللّه) [متفق عليه]. 

وجه الاستدلال: - فيه التنصيص على مناط النية في سبيل اللّه. 


(A) 


سب البشری المهديّة لمنمُذي العمليّات الاستشهاديّة سس 0 
الفصل الثالث 
الا من رال و افكال الصَحابة 
وفیه اثنا عشر أثرآء خسة مها قولية وسبعة فعلیةه دلت عل فهم 


۱. عن أسلم أبي عمران قال: «کنا بمدينة الروم» فأخرجوا لنا صفاً 
عظيماً من الروم فخرج ال من السلمین مثله وعلى أهل مصر 
عقبة بن عامر» وعلى الجاعة فضالة بن عبيد» فحمل رجل من 
المسلمين على صف الوم حتى دخل بينهم» فصاح الناس وقالوا: 
"سبحان الله يلقي بيده إلى التهلكة". فقام آبو آیوب الاأنصاري 
نع فقال: "أا الناس: نکم تون مذا ناویل ولا نزات 
هذه الآية فينا معشر الأنصار ا َعرٌ الله الاسلام وکثر ناصروه فقال 
als‏ سول ان انيرا Eel‏ 
الله قد أعز الاسلاع وكثر ناصروه» فلو أقمْنا في آموالنا وأصلحنا ما 
ضاع منهاء فأنزل الله تعالى على نبيه يرد علينا ما قلنا: (وَأَنْفِقُوا في 
سیل اه ولا توا بأَيْدِيكُمْ إل ال وكانت التهلكة الإقامة على 
الأموال وإصلاحها وترگنا الغزق فما زال آبو أيوب شاخصاً حتى دفن 


بأرض الروم». 


(^°) 


کے البشرى المهديّة لمنفذي العمليّات الاستشهاديّة ل 0 


وقال البيهقي في السنن: «باب جواز انفراد الرّجل والرّجال بالغزو 
في بلاد العدو). 

۲ روی ابن البارك وابن أبي شيبة بسن صحیح «عن مدرك بن 
عوف الأمسي قال: E E‏ النعمان 
بن مقرن» فسأله عمرٌ عن الناس» فقال: "أصيب فلان وفلان وآخرون 
لا آعرفهم ‏ فقال عمر يَعَلََدَعَنهُ: "لكنّ الله یعرفهم ". فقال: "يا أمير 
الوه ا یش ی "فقا فد افون عر فى "ذاك والنّه خالي 
يا أمير المؤمنين» زعم الناس أنه ألقى بيده إلى التهلكة". فقال عمر: 
"کذب آولئك ولکنه من اشتری الاخرة بالدنیا »۰ وذکر البيهقي آن 
ذلك كان یوم نهاوند. 

۳ روئ ابن آي شيبة في مصنفه: «عن ابن عون عن محمد قال: 
جاءت كتيبةٌ من قبل المشرق» من كتائب الكمّاره فلقيّهم رجلٌ من 
الأنصار» فحمّل عليهم» فخرق الصف حتى خرج» ثم کر راجعاه 
فصنع مثل ذلك مرتين ¿ أو ثلاث فإذا سعد بن هشام» يذكر ذلك لأبي 
هريرة» فتلا هذه الآية: (وَمِنَ لناس مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ اتقاء مَرْضَاتٍ 


ال ». 


(AT) 


© البشرى المهديّة لمنفّذي العملیّات الاستشهاديّة لي 


5. وخرج الحاكم في كتاب التفسير» وابن أبي حاتم «عن أبي 
إسحاق عن البراء رصع قال له رجل: "يا آبا عمارة» قوله تعالى (وّ لا 
ثلقوا بأَيْديَكُمْ إل الَلکة)» أهو الرّجل يلقى العدو فیقاتل حتى 
یقتل؟ » قال: "لا ولكنه الرجل يذنب الذنب فيقول: لا يغفره الله 
لي ». قال الحاكم: صحيح على شرطها. 

4. وفي رواية لابن عساكر وغيره في هذا الحديث: «قال أبو 
إسحاق سمعت البراء وسأله رجل عن الآية (وَلا تُلْقَوا بِأَيْدِيكُمْ ٍل 
هلک هو الرّجل يحمل على الكتيبة وهم ألف والسّيف بیده؟ 
قال: لا ولكنه رجل يصيب الذنب فيلقي بيده ويقول: لا توبة لي». 

7 روى البيهقي في سننه الكبرى كتاب السير وغیره قال: «وفي 
يوم اليامة لما تحصّن بنو حنيفة في بستان مسيلمة الذي كان يعرف 
بحديقة الرحمن أو الوت. قال البراء بن مالك لأصحابه: "ضعوني في 
الجفنة -وهي ترس من جلد كانت توضع به الحجارة وتلقى على 
العدو- وألقوني" فألقوه عليهم فقائّل وحدّه وقتل منهم عشرةً وفتح 
الباب» وجرح يومئذ بضعاً وثمانین جرحاء حتى فتح الباب للمسلمین» 
وم ينكر ذلك عليه أحد من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين». 


(AV) 


© البشرى المهديّة لمنفذي العملیّات الاستشهاديّة ا ۳ 


وني إقرار الصحابة لهذا الفعل دليل على جواز کل عمل جهادي 
حتى لو كانت اهلكة فيه حققة. 

۷ وخرج ابن عساكر في تاريخ دمشق بإسناده «عن عقبة بن قيس 
الكلابي: أنَّ رجلاً قال لأبي عبيدة بن الجراح تلع يوم اليرموك: 
'إني قد أجمعث على آمري أن أشدّ عليهم» فهل توصون إلى نبيكم 
يا بشيء» فقال: تقرؤه السلام» وتخبره انا قد وجدنا ما وعدنا ربنا 
حقاً). 

۸ وروی ابن البارك عن ا یله 
ترجل يوم كذاء فقال له خالد بن الولید: "لا تفعل فإنَّ قتلك على 
الشلمن شدند قال "حل عني يا خالد» فانّه قد كان لك مع 
رسول الله بايا سابقة» وان وأبي كتا من أشد الناس على رسول الله 
5 فمشی حتی قتل». 

٩‏ روی ابن جرير الطبري في تاريخه «أنّ عبد الله بن الزبير 
یه اصطرع يوم الجمل مع الاشتر النخعي» واختلفا ضربتین 
ولا رأی عبد الله أن ال#شتر سینجو منه قال کلمته الشهورة: (اقتلون 
ومالكاً)» قال الشعبي: "إن الناس کانوا لا یعرفون الاشتر باسم 
مالك ولو قال ابن الزبیر: "اقتلوني والاشتر"» وکانت للاشتر آلف 


(AA) 


2س البشرى المهديّة لمنني العمليّات الاستشهادية ل ب ۳ 
آلف نفس ما نجا منها شيءٌ» ثم ما زال يضطرب في ید ابن الزبير حتى 
أفلت منه"). 

۰ روی ابن عساكر في تاريخ دمشق بإسنادٍ جيد «عن عبدالرمن 
بن الأسود عبد یغوث البو حاصروا دمشتی وانطلق رحا من آسد 
تود 00 إلى العدو وحده لیستقتل» فعاب ذلك السلمون عليه 
ورفع خا إلى عمرو بن العاص كته وهو على جند من الأجناد. 
فأرسل إليه عمرو فرگه» فقال له عمرو: (نْ الله حب الَذِينَ يُقَاتلُونَ 
في سَبِيلِهِ صَفَاً ام نيان مَرْصُوصٌ)» وقال: (ولا لوا با يُدِيِكُمْ لل 
لک فقال له الرجل: اوو ادك ك الله الذي وجدكك رس 
کفر فجعلك رأس الاسلام ألا تصدَّني عن آمر قد جعلته في نفسي» 
فإني أريد أن آمشی حتى يزول هذاء وأشار إلى جبل الثلج» فلم يزل 
يناشد عمراً حتى خی عمرو عن سبیله» فانطلق حتى أمسى وجنح 
الليل قبل العدوء ثم رجع» فقال المسلمون: "الحمد لله الذي رجعك 
وأراك غير رأيك الذي كنت عليه"» قال: "فإني واه ما انثنيت عن كان 
في نفسي» ولكني رأيت المساء وخشيت أن أهلك بمضيّعة » فلع أصبح 
غدا اال العدو وحده فقاتل حتی د رحه ا قال ابن التحاس: 


(A) 


کے البشری المهديّة لمنفذي العمليّات الاستشهاديّة ل ۳ 


"قصة عمرو بن العاص مع هذا شبيهة بقصة سلمة بن الاکوع مع 
الأخرم الأسدي راتا . 

.١‏ خرّج البيهقي باسناده» «عن سيار بن مالك قال: سمعت 
مالك بن دينار قال: لما كان يوم الزاوية قال عبد الله بن غالب: "إني 
لأرى أمراً مالي عليه صبرء روّحوا بنا إلى الجنة " قال: فكسر جفن سيفه 
وتقدم فقاتل حتى قتل» قال: وكان يوجّد من قبره ريح السك. قال 
مالك: فانطلقت إلى قبره فأخذت منه تراباً فشممته فوجدت منه ريح 
الست 

اکن ری Me‏ یکی oN‏ 
الفرس» نفرت خيل السلمین من الفيلة وذلك في وقعة ابسر» فعمد 
رجل منهم فصنع فیلاً من طین» وأنّس به فرسه حتی ألِقَه» فلا أصبح 
م یتفر فرشه من الفیل» فحمل على الفیل الذي كان يقدٌمُّها فقيل له: إِنَّه 
قاتلك. فقال: "لا ضير أن آقتل ویفتح للمسلمین ". 


رت 
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القیاس على مسألة التترّس بالسلمین: نصت جماعة من أهل العلم 
على جواز قتل الترس من السلمین إذا ترس بهم العدو في حال 
الصرورة» وآجازوا ذلك مستندین إلى قاعدةٍ (الضَّرورات تبیح 
الحظورات) وقاعدة (ارتکاب آدنی الفسدتین). في ال ضاو عدر 
بآرض السلمین آو لا تحصل النكاية الا بذلك. 


صورة القياس: 

القياس هنا یلتحق بقیاس العلّة» وذلك لاد علّة الفرع آقوی 
وأظهرٌ من علة الأصلء فیکون الفرعٌ أولى من الأصل باحکم. 

.١‏ الأصل: قتل نفس الغير (الترس من المسلمين)» إذا ترس بهم 
العدو في حال الضرورة. 

.١‏ الفرع: قتل التفس تسبباً أو مباشرةًء طلباً للشهادة أو نكاية 
للخده اضاحه اة 


هو 
2 


0 
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۳. العلة: قتل التفس المسلمة لصلحة شرعيةء ففي مسألة التترس 
أجيز قتل نفس الغير مع أنه لا يوجد نص يبيح قتل نفس الغير بحال» 
فالتصوص شديدة بذلك» وفي مسألة الانغهاس وردت نصوص ص 
على الشّهادة والتّعرض لأسباب القتل كما دللنا سابقا. 
5. الحكم: فیکون حکم الانغاس بالاباحة آول وآوسع من حکم 
التترس الذي لا جوز لا لضرورة» فيكون الانغماسٌ حکمّه الجوازٌ مع 
المصلحة لورود النصوص التي تحض على الشهادة. 


تنبیه : القياس هنا يتوجه لصورة العجلات بالتفخيخ والتلغيم» 
لأنّه إذا جاز مباشرةٌ نفس الغير من المسلمين» فمباشرة نفسه أولى 
بالجواز والإباحة» ومع وجود النصوص التي فيها طلبٌُ الشّهادة 
تصبح هذه المباشّرة مندوبة مستحبة. 

قال ابن النحاس في مشارع الاشواق: «لو تترّّس الكفار في قلعتهم 
1 ۶ وه +( » 0 3 
بأسرى المسلمين واطفاهم. فان لم تدع ضرورة إلى رمیهم ترکناهم 
صيانة للمسلمین» ولا فان دعت ضرورة بآن تسوا مهم في حال 
التحام الحرب» وکان ا لو کففنا عنهم ظفروا بناء آو کر نت 
نكايتهم» أو تعذر أخذ قلعتهم» جاز رمیهم في الأصح» ويُتوقى السلم 


(۲) 
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مطلقا -أي بلا ضرورة- بالمنجنيق والنبل وغيرٍ ذلك. بشرط توفي 
السلع مها آمکن» وعلى هذا لو تترّسُوا في مركب ونحوه بالمسلمين 
واللّه أعلم». 


(8 
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الفصل الخامس 
بت 
الادلة من شرع من قبلنا 


.١‏ في قصة غلام السّاحر الذي فدا نفسّه للدین ففيها: «(ثم جيء 
بالغلام فقيل له: 57 عن دينك فأبى فدفعه إلى نفر من آصحابه 
فقال: اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا فاصعدوا به ابحبل» فإذا بلغتم ذرونّه 
فان رجع عن دينه ولا فاطرحوه. فذهبوا به فصعدوا به الجبل» فقال: 
آل اکفنیهم بیا ف فرجف مهم إل فسقطوا» وجاء یمشی 
إلى اللك. فقال له اللك ما فعل صحابك؟ قال: كفانيهم الله فدفعه 
إلى نفر من آصحابه فقال: اذهبوا به فاملوه في قرقور فتوسّطوا به 
البَحرء فان رجع عن دينه والا فاقذفوه" فذهبوا به فقال: "اللّهم 
اكفنيهم با شئت "۰ فانکفأت. فغرقوا» وجاء یمشی إلى اللك. فقال له 
اللك: "ما فعل آصحابك؟ قال: کفانيهم الله" فقال للملك: 
'إنك لست بقاتلي حتی تفعل ما آمرك به" قال: "وما هو؟" قال: 
'تجمع الناس في صعيدٍ واحد» وتصلبني على جذع ثم خذ سه من 
كنانتي» ثم ضع السّهم في كيد القوسء ثم قل باسم الله رب الغلام 
وثم ارمني» فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني"» فجمع الناس في صعيدٍ 
واحده وصلبّه على جذع. ثم أخذ سه من كنانته» ثم وضع اسهم في 


05 
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كبد القوس» ثم قال: "باسم الله رب الغلام » ثم رماه فوقع اسهم في 
صدغه فوضع يده في صدغه في موضع السَّهم فیات. فقال الناس: 
"آمنا برب الغلام» آمنا برب الغلام» آمنا برب الغلام"» فأتی الملك 
فقيل له: "أ 
الناس"» فأمر بالأخدود في أفواه السّكك فخدّت وأضرّمَ النيران 
وقال: "من لم یرجم عن دينه فأحموه فیها" أو قيل له اقتحم ففعلواء 
حتى جاءت امرأةً ومعها صبيّ لما فتقاعست أن تقع فيه فقال ها 
الغلام: "يا أمّه اصبري فإنّك على الحق». 

وجه الاستدلال: 

- في القصّة أنَّ الغلام دل الملك على طريقة قتلهء فأعانه على ذلك 
وتسیّب بقتل نفسه» وکان ذلك لأجل مصلحة راجحة» وهي ظهور 
الدين» فامتدح الشَّرع فعل الغلام بذکر قصّته ووردت في القرآن 
بمعرض الثناء والتنبيه» على أن ما فعله أصحابُ الأخدود هو من 
الطريق الوصل للفوز الکبیر. 

- وفیها أذ الرأة التي تقاعست. کان بیدها الباشرق و 
تقاعست؟ فثبت الله قلبّها بانطاق ابنهاء وأَمرّها بالثبات. الذي يعني 


رآیت ما كنت تذر؟ قد واللّه نزل بك حذرّك قل آمن 


أن تباشر نفسّها فتقتحم ولا لاذا آمرها بالثبات حين تقاعست؟!» ما 


99 
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يفهم منه أن التقاعس عن الاقتحام كان دليلاً على الوهن والضعف. 
وخاصة بوجود الرضیع. فأنطقه الله تثبيتاً ها على الاقتحام» ولو كانت 
مكرهة بأن يباشرّها الغيرٌ بالاقتحام» لما كان هناك معنى لقوله: 
«فتقاعست أن تقع فیها فيكون بقصة المرأة شاهد على بذل التفس لله 
وعلى مشروعية الباشرة بالنفس في سبيل الله فالشرع امتدح وأثنى 
عل قصّة أصحاب الأخدود. 

۲ قصة ماشطة ابنة فرعون: 

- عن ابن عباس قال: قال رسول الله ََيِِةِ: «ل كانت الليلة التي 
سريّ بي فيها أتت عل رائحة طيّبة» فقلت: يا جبريل ما هذه الرائحة 
الطیبة؟ فقال هذه رائحة ماق ابنة فرعوتّ وآولادهاء قال: قلت ما 


3 
1 


شأنها؟» قال: بينا هي تمشط ابنة فرعون ذات يوم إذ سقطت المدرى 
من يدهاء فقالت: بسم الله فقالت ها ابنة فرعون: آبي؟ قالت: لا 
ولكن ربي ورب أبيك ال قالت: آخبره بذلك» قالت: نحم فأخبرته 
فدعاهاء فقال: يا فلانت وإن لك ربَّاً غيري؟ قالت: نعم ربي وربك 
ال فأمر ببقرة من نحاس فأحميت -أي قدر کبیرت ثم آمر بها أن 
تلقی هي وآولادها فیهاء قالت له: إن لي اليك حاجة قال: وما 
حاجتك؟ قالت: آحب أن تجمع عظامي وعظام ولدي في ثوب واحد 


0010 
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وتدفنناء قال: ذلك لك علینا من الحق» قال: فأمر بأولادها فألقوا بين 
يديا واحداً واحداً إلى أن انتهی ذلك إلى صبي لما مُرضع. وكأنها 
تقاعست من آجله قال: يا آمه اقتحمي فان ؟ الدنيا أهون من 
عذاب الآخرة فاقتحمت.. ). 

وجه الاستدلال: 

- ففي الحديث أن ماشطة ابنة فرعون باشرت نفسّها بالقتل» 
فاقتحمت القدر مع أن الشرع امتدح فعلّها باشارتین: الأول من 
سياق الحديث بذکر فضل هذه المرأة» الثانية بإنطاقٍ ابنها بإذن الله 
وأمرها بالاقتحام لما فيه من معاني الثبات» كما فيه أن الرّضيع تسبب 
بالاقتحام وقتل نفسه فأمّه تقاعست من آجله فانطاق الرّضيع لم يكن 
إلا آية ات تدل على ارتضاء فعل الاقتحام وامتداحه فالقصة فيها 
التنصيص على مباشرة النفس بالوت. 


(۷) 


2 البشری المهديّة کے العمليّات الاستشهاديّة ل لل 0 
في كر فا لالم سل لاس 
.١‏ قال الشافعي في الأم: «وإذا غزا السلمون بلادَ الحرب» فسّرت 
سرية كثيرةٌ أو قليلة بان الإمام أو بغير إذنه فسواء ولکني أستحبٌ 
أن لا يخرجوا إلا بإذن الإمام لخصال: منها أن الإمام يُغني عن المسألة 
ويأتيه من الخبر ما لا تعرفه العامّة» فيقدم بالسريّة حيث يرجو قوتهاء 
ويكفها حيث يخاف هلکتها. وإن أجمع لأمر الاس أن يكون ذلك بأمر 
الإمام» ون ذلك آبعذ من الضّيعة» لاتم قد يسيرون بغیر إذن الامام 
فیرحل» ولا يقيم عليهم. فیتلفون إذا انفردوا في بلاد العدو» ویسیرون 
1 ی نم : 7 
ولا يعلم» فیری الامام الغارة في ناحیتهم فلا يعينهم» ولو علم مكاتهم 
أعائهم» وأمّا أن یکون ذلك يحرّم عليهم. فلا أعلمّه يحرم» وذلك أن 
7 ل ا اشا ر ام مه 8 2 5 ها 
رسول الله ي ذکر الجّنة» فقال له رجل من الأنصار: "إن قتلت 
صابراً حتسبا" قال «فلك الجنة»» قال: فانغمس في جماعة العدوٌ 
8 ع 5 2 
فقتلوه» والقی رجل من الا نصار درعا کانت عليه حين دی ال 
یا ثم انغمس في العدو فقتلوه بين يدي رسول الله ياي وأن 


A ¢ 


(۸) 
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فيقتلوني ولا أتخلف عن مشهدٍ قل فيه أصحابنا". ففعل فقتل» فرجع 
عمرٌو بن أمية» فذكر ذلك للنبي ياي فقال فيه قولاً حسناًء ويقال 
فقال لعمرو: «فهلا تقدّمت فقاتلت حتى تُقَثّل) . 

فإذا حل للرجل المقّرد أن يتقدم على الجماعة» الاغلب عنده وعند 
من رآه تا ستقتله بين يدي رسول الله و قد رآه حيث لا یری ولا 
يأمن» كان هذا آکثر مما في انفراد الرجل والرجال بغير إذن الإمام». 

۲ قال القرطبي: «اختلف العلاء في اقتحام الرّجل في الحرب 
وحمله على العدو وحدّه فقال القاسم بن خيمرة والقاسم بن محمد 
وعبد الملك من علمائنا: لا بأس أن يحمل الرجل وحده على الجيش 
العظيم إذا كان فيه قوةٌ وكان لله بنيّة خالصةء فإن لم تكن فيه قوَّة فذلك 
eld E SE‏ 
ری واحدٌ منهم وذلك بين في قوله تعالى:وَمِنَ الاس مَنْ شري 


ب ر 


4 ائتِعْاءَ مَرْضَاتٍ اللّو)» وقال ابن خويز منداد: فأمًا أن يحمل 
الرجل على مائةٍ أو على جملةِ العسكر أو جاعة اللصوص والمحاريين 
والخوارج» فلذلك حالتان: إن علم وغلب على ظنه أن سیقتل من حمل 
عليه وينجو فحسن» وكذلك لو علم وغلب على ظنَّهِ أن یقثل» ولكن 
سكي ف NE‏ تفع به السلمون» جار ا 


(۹) 


لس البشری المهديّة لمنفذي العمليّات الاستشهاديّة ل ۳ 


وقال محمد بن الحسن: "لو حمل رجل واحد على آلفب رجل من 
الشرکین وهو وحده. لم يكن بذلك بأس» إذا كان يطمع في نجاة أو 
نكاية في العدق فان لم يكن كذلك فهو مكروه. لاه عرّض نفسه 
للتلف في غير منفعة للمسلمين» فان كان قصده تجرئة المسلمين عليهم 
حتى يصنعوا مثل صنيعه» فلا يبعد جواژه ولأنَّ فيه منفعة للمسلمين 
على بعض الوجوه وإن كان قصده إرهابَ العدوٌ وليعلم صلابة 
المسلمين في الدّين» فلا يبعد جوارهء وإذا كان فيه نفع للمسلمين 
فتلفت نفسّه لإعزاز دين الله وتوهین الكفر فهو المقام الشريف الذي 
مدح الله به المؤمنين في قوله: (نْ الله اشتری من المؤْمِنَ أَنْفْسَهُمْ) 
الآية» إلى غيرها من آيات المدح التي مدح الله بها من بذل نفسّه» وعلى 
ذلك ينبغي أن يكون حكمٌ الأمر بالعروف والنهي عن المنكرء أنه متى 
رجا نفعاً في الین فبذل نفسّه فيه حتى قتِلء كان في أعلى درجات 
الشهداء ». 

۳. قال ابن العربي في تفسير أحكام القرآن عند تفسیره لقوله تعالل: 
(وَلا تْقوا بِأَيْدِيِكُمْ إلى التّهْلْكَة]: «وفي التّهلكة حمسة أقوال هي: ۱. لا 
وا الق "ا لذ ها ی زاو را تم کر مها هلا 
تدخلوا على العساکر التي لا طاقة لکم مها ۵. لا تیئسوا من الغفرة». 
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ثم قال: «قال الطبري: هو عام في جميعها لا تناقض فیه قال وقد 
آصاب لا في الاقتحام على العساکر - أي القول الرابع -» فإنَ العلماء 
قد اختلفوا في ذلك». 

ثم قال: «والصّحيح عندي جواز الاقتحام على العساكر ین لا 
ظافة له هی الأن ف أزبعة وجوه: الأول: طلب الشهادةه الثاني: 
وجودٌ النكاية» الثالث: تجرئة السلمین عليهم» الرابع: ضعف 
نفوسهم لبروا آذ هذا صنع واحد فا ظتّك بابشمع». 

. قال ابن عابدین في حاشیته: «لا بأس أن يحمل الرجُل وحدّه 
وان یه يعو ذا ديصت شین بت آو بجرج آو تیزمه فقد يل 
ذلك عن جاعة من الصّحابة بين يدي رسول الله ئلا يوم اد 
ومدعهم عل دف إن علم الهلا تكن ق له آن 
يحمل عليهم» لاله لا ضُل بحمله عليه شيءٌ من إعزاز الدین». 

.٥‏ قال النووي في شرحه على مسلم: «التّخرير بالّفس في الجهاد 
جائز» ونقل في شرح مسلم الاتفاق عليه» ذكره في غزوة ذي قرد). 

وقال في قصة عمير بن الحمام (دليل ۰۱6 في شرحه على مسلم: 
افيه جوازٌ الانغماس في الكمّار والتّعرض للشَّهادة وهو جائز لا كراهية 
فيه عند جماهير العلماء». 


e) 


نس البشرى المهديّة لمنفذي العمليّات الاستشهاديّة لي 


5. قال ابن حزم في الحلی: «لم ينكر آبو آیوب الأنصاري ولا آبو 
موسى الأشعري أن حول الرّجل وحده على العسكر الجرّار ويثيّت 
حتى يُقتل» وقد ذكروا حديثاً مرسلاً ِن طريق الحسن أنَّ المسلمين 
لقوا الشرکین» فقال رجل یا رسول الله: آشذ علیهم آو آحل علیهم 
؟ فقال له رسول الله هاي «أتراك قاتل هؤلاء كلهم اجلس فاذا نض 
aa Os‏ لا ميدي د 
صم عنه عليه السلام أن رجلاً من أصحابه سأله: "ما يضحك الله من 
عبده" قال: «غمشه يده في العدوٌ حاسرا» فنزع الرَّجُل درعه ودخل 
في العدو حتى قتل ضنهعَنه». 

اد قال الع وی یز الخدم في قواعد الأحكام: «التولي يوم 
اا حب مفسد؟ً کببرق لکته واجبٌ إن علم أنه يُقتل في غير نكاية في 
الكمّار لأنَّ التغرير في النفوس. انیا جاز لا فيه ین مصلحة إعزاز 
الذین بالنكايّة في الشرکین فإذا ل تحصل النكاية» وجب الامبزام لما في 
الثبوت من فوات النفوس مع شفاء صدور الكفار» وإرغام أهل 
الاسلام وقد صار وت هنا متمد حضة لیس و ا مصلحةه. 

۸ قال ابن قدامة في الغني: «وإذا كان العدو أكثرٌ من ضعف 
السلمین» فلب على ظنٌ السلمین الظفر. فالأولى الثبات لما في ذلك 
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نس البشرى المهديّة لمنفذي العمليّات الاستشهاديّة لي 


من الصلحة. وان انصرفوا جاز؛ لاتم لا يأمنون العّطب. والحكم 
علق على مظتته» وهو کوثم أقلّ من نصف عدوّهم» ولذلك لزمهم 
الثبات إذا کانوا أكثرٌ من التصف» وان غلب على ظنهم اغلاك فيه 
وجتمل أن یلزمهم الثبات إن غلب على ظنهم الظفر لا فيه من 
الصلحة» وان غلب على ظتهم افلاك في الإقامة» والنجاةٌ في 
الانصراف فالأولى هم الانصراف وإن ثبتوا جاز لاد لهم غرضاً في 
الشّهادة ويجوز أن يَعْلِبوا أيضاًء وان غلب على ظنهم افلاك في 
الانصراف والإقامة» فالأولى لهم الثبات لینالوا درجة الشهداء المقبلين 
على القتال محتسبین» فيكونون أفضل من الولین ولألّه يجوز أن يغلبوا 
ا 

4. قال ابن النحاس في مشارع الاشواق: «وفي هذا الحديث الثابت 
(أي الحديث رقم 8) أدل دليل على جواز حمل الواحد على الجمع 
Ea u‏ عرزا اق لضا 
في طلب الشهادةء كا فعل الأخرم الأسدي نة ولم يعب النَبيّ 
اياي ذلك علیه. وم ينة الصحابة عن مثل فعله؛ بل في الحديث دلیل 
على استحباب هذا الفعل وفضلهء فإن التبي ياه مدح أبا قتادة 


(1۰۲) 


کے البشری المهديّة لمنفذي العمليّات الاستشهاديّة ل ۳ 


وسلمة على فعله كا تقدم» مع أن كلاً منهها قد حمل على العدو وحدى 
ول يتان إل أن يكن به السلمون». 

٠‏ . قال شيخ الاسلام ابن تيمية رمََة تعالى في جموع الفتاوى: 
«وقد روى مسلم في صحيحه قصة أصحاب ا 
الغلام مر بقتل نفیه لأجل مصلحة ظهور الوا ا 
الأربعة أن ينغمس السلم في صف الكفار» وإن غلب على ظه أنهم 
یقتلونه» إذا كان في ذلك مصلحة للمسلمین فإذا كان الوّجل يفعل ما 
يعتقد أنه يقل به لأجل مصلحة الجهاد. مع أن قتلّه نفسّه أعظمٌ من 
قتله لغيره: كان ما يفضي إلى قتل غيره لأجل مصلحة الدین» التي لا 
تحصل الا بذلك» ودفمٌ ضرر العدوٌ الفسد للدّین والدّنيا الذي لا 
یندفع إلا بذلك». 

وقال شيخ الاسلام رح في الفتاوی: «وأما قوله: أريد أن أقتل 
نفسي في الله فهذا كلام مَجمّل فَإنّهِ إذا فعل ما أمرّه الله به» فأفضى ذلك 
إلى قتل نفسه فهذا محسرٌ في ذلك كالذي يحمل على الصف وحده حملاً 
فيه منفعة للمسلمين وقد اعتقد أنه بقتّل فهذا حسن» وفي مثله أنزل الله 
SET‏ التاس مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ التعَاءَ نا ا شري 


باْعاد) ومثل ما كان بعض الصحابة ينغمس في العدو بحضرة النبي 
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نس البشری المهديّة لمنفّذي العملیّات الاستشهاديّة د ۳ 


كيه وقد روی الخلآل بإسناده عن عمرٌ بن الخطاب: "أن رجلا حمل 
على العدوٌ وحده. فقال الناس: "ألقى بيده إلى التهلكة » فقال عمر: 
"لا ولکنه من قال الله فیه: (َوَمِنَ الناس من شري نَفْسَهُ انْتغَاء 


ره م له ترام ی ر د پا ار 1 
مَرضات الله وَاللَّهُ روف بالعباد) ». 


E) 


لكب البشرى المهديّة لمنقتي العمليات الاستشهاديّة © 
فصل 
فْ خلاصّة الاسْتِدُلال 

بعد ما ذكرنا من أدلّة يتبين التَّنوع الكبير في وجوه الدّلالات التي 
حملتها النصوص ف دلالتها. 

ما يدل على اشتهار مسألة الانغیاس في الشرعء وظهور ها 
ووضوح معناها في أذهان خير القرون» كا مر في قصص الصحابة 
اوه ان ی وا مسد لوعو الاك لصوم 
على صور الانغياس ومناطاته: 

دلت النصوص با يقرب من ثمان وستين دلالة متنوعة على مسألة 
ان رها راهان رل انها با فیس بت 
یی اد تم ها دام وس عفن هار رو 
والتفصیل: 

امعقاظ CE‏ یر هل 

- بالتتصیص دلّت علیه آیتان. 

ام هساو 

- وبالایماء دلت عليه ثلاثة نصوص. 


$ ۴ 


- و بفحوی اقطاب دل علیه نصض. 


۳۳0 


یی البشرى المهديّة لمنفُذى العملیات الاستشهادية 


ودلّت عليه عشرٌ نصوص من الستة: 
-بالتتصيص دلت عليه ثلاثة آحادیث. 
رش اند عليه ع كان 
- وبالإياء دلت عليه ثلاثة نصوص. 
- وبالاقرار دل عليه نصان. 

مقاط الاش موت ات نع هين Na‏ 
- بالمفهوم دلت عليه أربعة نصوص. 

- بالایاء 0 عليه نص واحد. 

ودل عليه أربعة عشر نصا من السنة: 
بٍِ بالتتصيص دلت عليه ثلاثة نصوص. 
- وبالمفهوم دل عليه نصان. 

- وبالإشارة دل عليه نص. 

- وبالایاء دل عليه نص. 

- وبالفعل دل عليه نصّان. 

- وبالإقرار دلّت عليه خمسة نصوص. 


۱۰۷ 


نی البشرى المهديّة لمنفذي العمليّات الاستشهاديّة 90 


NEST‏ سول واه ایض من ان 
بالتنصيصء وثلائة نصوص من السنة بالتنصيص» ودل عليه شرع من 
قبلنا بالقول والفعل مع إقرار شرعنا. 

OND‏ ترا مس توص هن الي 

- بالتنصيص نص 

- بالإشارة نص. 

- بلحن اخطاب نص. 

- بالفهوم نص. 

- بالایماء نص. 

- بالإقرار نصان. 

ودل عليه شرع من قبلنا: 

- بفعل الغلام. 

- وفعل المرأة التي تقاعست. 

- وفعل ماشطة ابنة فرعون. 

۵. مناط النکایة: دلّت علیه خسة نصوص من القرآن بالتتصیص. 

و اه 

- بالایماء نص. 
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90 7 البشرى المهديّة لمنقدي العمليّات الاستشهاديّة 
- وبالإقرار أربعة نصوص. 
نوات تينو رعش و قن اليد 
- بالتتصیص دونه نصوص. 
- بالاقرار نصان. 
- بالفهوم نص. 
ودل عليه شرع من قبلنا بفعل الغلام. 
۷ مناط الباشرة: دل عليه نصان من القرآن: 
- نص بالاشارة. 
- نص بالاییاء. 
ودل عليه نصان من السنة: 
- بالفهوم نص. 
يا دا نم 
ودل عليه شرع من فبلنا: 
- فعل المرأة التي تقاعست من أصحاب الأخدود. 
- فعل ماشطة ابنة فرعون. 


)۱۰۹( 


نی البشرى المهديّة لمنفذي العمليّات الاستشهاديّة لي 


ها دی مه ی EN‏ الس قا تسا اس 
فا آحصیناه من دلالات الناطات هو ما كان داخلا في صور مسألة 
ار ۱ مسف اضر 
لطال بنا البحث. ولکن القصد من عرض هذه الخلاصةء هو تبين 
أعظم الناطات تأثيراً في مسألتناء ثم بيان أن هذه الناطات منصوصل 
علیه ليست مستنبطة لذا آوردناها على الترتیب السابق حسب 


تأثیرها وعدمه وقوتها وضعفها. 


0۳ 


نس البشرى المهديّة لمنفذي العمليّات الاستشهاديّة لي 


فصل 
ف و جهة أهل التغور فى مسالة الْعَمَليّاتِ الاستشْهادية 

وما يستانسببة نی بحث العملیات الاستشهادية ما نراه في زماننا 
من اقبال كثير من آهل الثغور على مارستها وإدراجها في برامج العمل 
الجهاديء والتّقرّبُ إلى الله بفعلها طلباً للشهادة» وهم القائمون على 
ثغور الاسلام في أراضي الجهاد, من أهل الخبرة والقتال» فلا بأس من 
الاستتناس برُكونهم لمثل هذا النوع من العمل الجهادي» وطمأنينة 
قلوهم لسلکه ومعايّتتهم لثمرته وآثاره» مع العلم أن سبي الجهاد 

قال ابن تيمية رال في الفتاوی: «وغذا كان الجهاد موجباً 
للهداية التي هي عیطة بأبواب العلم كما دل عليه قولّه تعالى: [وَالَّذِينَ 
جَاهَدُوا فیتا دهم سبلتا)» فجعل يكن جاهد فيه هداية جميع سبله 
تعایل». 

هم الذین قال عنهم الإمامٌ أحمد وابن البارك فيا ینقل عنهم شيخ 
الاسلام ابن تيمية قائلاً: «وغذا قال الامامان عبد الله بن البارك وآجد 


بن حنیل وغمههما: "ذا احتلف الناس في ی فانظروا ماذا علیه أهل 


0۱۱۱ 


تس البشرى المهديّة لمنفذي العملیّات الاستشهاديّة © 
التّغر فإنَّ الحق معهم لأن الله يقول:(وَالَذِينَ جَامَدُوا فيتا ليم 
ا 

ومن ثغور الشيشان؛ نقلا عن موقع القوقاز: 

«آما رها على العدوٌ فإنّنا ومن خلال واقع نلمشه ونعايشه» فقد 
رآینا رها علی العدو عظیمء بل لا بوجد نون من العملیات نفل 
في قلوبهم رعباً من هذا النوع» وبأسبابها تجنبوا مخالطة السّكانِ 
واستضعاقّهم وسلبّهم وانتهاكَ أعراضهم خشية هذه العمليات» بل إِنَّ 
نشاط قواتهم اقتصر على اكتشافٍ مثل هذا النوع من العمليات قبل 
وقوعه» فاشتغلوا بذلك عن غيره ولله الحمد. 

وتات أكثرٌ الأساليب :الف واقلها تكلفة 
وخسائن وغم‌ها من العملیات اطجومية خاضة مد ها الطاقات 
والإمكانيات ثم ينقد ا لمجوم» وربا تحدث خسائر للمهاجم بسبب 
تحصن الدافع أما العمليات الاستشهادية فخسائژها البشرية واحد 
من المجاهدين» وتكلفتها لا تكاد تذكر بالنسبة للهجوم المباشر» وغالبا 
لا تزيد تكلفتها عن قيمة وَقودٍ التاقلات المخصّصة لنقل خسین 
مجاهداً لتنفيذ امجوم فمن الناحية المعنوية تأثيرُها واضحٌ على العدو, 
ففيها كسرٌ لقلويهم» وإرعاب لهم وتدميرٌ لمعنوياتهم» ومن الناحية 
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2 سس البشرى المهديّة لمتقتي العمليّات الاستشهادية ل © 
المادية خسائر العدو فیها غالبا ما يكون مرتفعاء أمّا للمجاهدین فمن 
الناحية المادية فتکلفتُها أقل من الهجوم المباشر» ومن ناحية الخسائر 
البشرية فشهيد واحد بإذن اللّه. 

ولقد رأينا بعد تنفيذ العمليات الاخرة حجم الخسائر المادية 
والبشرية المرتفعة في صفوف العدو» فخسائرهم البشرية أكثرٌ من 
)١٠٠١(‏ جندي ما بين قتيل وجریح, ودمّارٌ كامل لأهمٌ مباني تمركز 
القوات الرٌّوسية في الشیشان» ودمارٌ للمعدات والأسلحة والذخاثر 
والآليات المرابطة في المباني. 

ومن النّاحية المعنوية إحباطً شدید. ورعبٌ عظيمٌ في قلوب ضباط 
برو مار امه سم من خلط لكثير من 
اقطط والرا مج المزمع تنفيذهاء وعلاوة على كل ذلك يصيِرٌ الرئيس 
الروسي بوتين تصريحاً شدید اللَهجة وجَهّه إلى وزير داخلیته ووزیر 
دفاعه يحمّلْهها مسئولية ما حدث» بل له توعد باجراء تغييراتِ على 
شعويات علیا نی مناصب الوزارتین» عل آنْ الوزارتین قد تبادنتا قبل 
ذلك التهمٌ بالخيانة والتواطؤ مع الجاهدین؛ ولا زالت القوات 
الروسية مستفرة فى الشیشان بعد هذه العملیات» فجزءٌ منها محاول 


Gg ص‎ 


تخاهدا اکتشاف ایه عملیات آحری یتوفعون تنفیذها قريب والجزء 
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الآخر من القوات انشغل باخراج جثثِ الجنودٍ الروس واسعافی 
ا جرحى» وإخراج وثائق وخطط القيادة من تحت آنقاض الباني. 

أمَا نحن فقد نا أ الات اتدل -ٍن ادات 6 
أمل بان تل مهم فنسأل اله لنا وش القبول» :والسياراث 
الو التي ف با ال کانت من جملة ا 
فبضاعتهم. وقد رددناها إليهم بطریقتنا المي وله سمه عل الور 
والتوفيق» کل ما ذكرنا ین آثار على العدرٌ م يكن بسبب هجوم مكوّن 
من ألف مجاهد كلاء بل یم أربعة آبطال ا أمثاهم 
الكثير» وبهذا الأسلوبٌ لا نتوقع أن يدوم بقاؤهم في أرضنا طویلك 
فعشرٌ عملياتٍ كهذه كفيلة بإذن الله على إرجاع عقوم هم لیقرروا 
بها ارو صاغرين رغياً عنهم إن شاء الله» ولو أرادوا منعنا من 
استخدام هذا الأسلوب» فإِنّم ED O‏ 
شر من الأخرى» فان امتنعوا عن التجمّم خشية هذه العمليات 
فسیصبحون هدفاً سهلاً لجموعات الاقتحام» وان تجمعوا لمقاومة 
جموعات الاقتحام فالعملیات الاستشهادية كفيلة بتفريق جمعهم 
وغزيقهم کل تمزق» ولو آرادوا ضبط الامور ومنع العملیات فإنهم 


0۱4 


ےیک المهديّة لمنفذي العمليّات الاستشهاديّة ب 0 
حتاجون في كل مدينة وبدون مبالغة أكثر من ثلاثائة آلف جندي 


لیمنعوا مثل هذه العملیات). ۱.ه 
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لس البشری المهديّة لمنفذي العمليّات الاستشهاديّة ل ۳ 


الباب افخافث . 


رد شْبْهَاتٍ المُخَلِفين 

الشبهة الآولى: ّا انتحار حرم. 

الشبهة I‏ تباشر اللفس بالقتل. 

الشبهة الثالثة: أنَّ الموت فیها بيقين. 

الشبهة الرابعة: أن مصلحتها ليست كليّة ضرورية قطعية. 

الشبهة الخامسة: نّا تستلزم إذن أمير. 

الشبهة السادسة: أتبا أحانا نستهدف الابریاء من الساء والاطفال 

والشیوخ. 

اعترض الخالفون للعملیات الاستشهادية (بصورة التلغيم 
والتفخیخ) بعدد من الاعتراضات. وبعض هذه الاعتراضات وجيةٌ 
جديرٌ بالبحث والتأمل» لوروده عن بعض أهل العلم» وبعضها الآخر 
فيه تجاورٌ لقواعد العلم واستدلالاته» ولا يتنزّل على آصول صحيحة. 
وبعضها الآخر فيه ضعف تصور لواقع العملیات الاستشهادية, 
فتحمل عل صُور آخری لا ت ها بصلة ولا رحب ویژخذ منها حکم 
التحريم وبطلان العمل وفساده وسنبحث في هذا الباب رد بعض 
eA‏ اسراف 


)١١539 


اس البشری المهديّة لمنفذي العمليّات الاستشهاديّة ل ۳ 


رد الشْبْهّة الأولى 

الشبهة: أن هذه العملیات بصُوّرِها التي عرضناها هي انتحار محرمٌ 
بنصوص عديدة» وصاحبها غاا اف فش ا 

الرد: سبق آن امل البحت في تصوّر العملیات» وتحقیق مناطانها 
الشّرعية المنصوص عليهاء ولردٌ هذه الشبهة لابد من بحثِ صور هذا 
الانتحار الحرّم» وتنقيح مناطه المتعلّق به حكم الحریم. 

ودا مسألة الانتحار على الأحاديث التالية: 

۱- عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ي#: «من قتل نفسّه 
بحديدة فحديدئه في يده يتوجّاً بها في بطنه في نار جهنم خالداً مخلداً 
فيها أبدأء ومن شرب س فقتل نفسّهء فهو يتحسّاهُ في نار جهنم خالداً 
مخلداً فيها آبدا؛ ومن تردّی من جبلٍ فقتل نفسّه فهو يتردّى في نار 
جهنم خالداً خلدا فيها آبدا». 

۲- عن ثابت بن الضحاك وَََلَتََعَنَةُ عن النبي جر قال: «من 
ال ل ان 
بڻيءِ عُذبَ به في نار جهتم» ون الزمن كقتله» ومن رمى مؤمناً 
بكفر فهو كقتله». 


۱۱۳ 


لس البشری المهديّة لمنفذي العمليّات الاستشهاديّة ل ۳ 


۳- عن جندب بن عبد الله قال: قال رسول الله کی : «کان فیمن 
كان قبلکم رجل به جُرح فجزع. فأخذ سكيناً فحز بها یه فا رقأ الدم 
حتى مات قال الله تعالى: بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة». 

5 - عن أبي هريرة رنه قال: شهدنا مع رسول الله واا خيبر 
فقال لرجل من يدعي الاسلام: «هذا من أهل النارا» فلا حضر القتال 
قاتل در فالا شدیدا فأصابته جراحة» فقیل: "یا رسول الله الذي 
قلت إِلّه من أهل النان فانّه قد قاتل اليومَ قتالا شديداً وقد مات" 
فقال النبي : «إلى النار»» قال فاد بعض الاس آن یرتاب فبین| 
هم على ذلك. إذ قيل إِنَهِ ىيّمتء ولک به جراحاً شديداًء فلا كان من 
الليل لم يصبر على الجراح» فقتل نفسه فأخبر النييٌ بيا بذلك» فقال: 
«الله أكبر أشهد أي عبد الله ورسوله» ثم أمر بلالا فنادى بالناس: 
ارا ها O‏ نهدا الي EC‏ 
الفاجر». 

۵- عن جابر بن سمرة قال: «مرض رجل, فصيح عليه فجاء 
جازه إلى رسول الله یا ا قاد مات قال ا 
قال: "أنا رأيته"» قال رسول الله کل «إنَّهِ لى یمت» قال: فرجع 
فصيح عليه فجاء إلى رسول الله ىا فقال: ِنّه قد مات" فقال 


"نا 


0۱۱۸ 


اس البشری المهديّة لمنفذي العمليّات الاستشهاديّة ل ۳ 


النبى يَلَيلَه: إن لم مت)» فرجع. فصیح علیه. فقالت امرأته: انطلق 
إلى رسول الله واي فأخبره". فقال الرجل: "اللّهم العنه" قال ثم 
انطلق الرّجل فرآه قد نحر نفسّه بمشقص معه فانطلق إلى النبى کل 
اروا قن مات فقال: ما ر قال ا بت مت 
بمشاقص معه" قال: «أنت رأيته؟»» قال: نع قال: «إذا لا أصلي 
عليه). 

"يا رسول الله هل لك في حصن حصين ومَنعة'» قال حصن كان 
لدوس في الجاهلية» فأبى ذلك النبى كيا لذي ذخر الله للأنصارء 
فلما هاجر النبي ِا إلى المدينة» هاجر إليه الطفيل بن عمرو وهاجر 

۰ 00 5 5 ۰ 3 ۰ 4 1 

معه رجل من قومه فاجتووا الدینة» فمرض فجزع فأخذ مشاقص له 
فقطع بها براجمه» فشخبّت يداه حتی مات فرآه الطفیل بن عمرو في 
منامه» فرآه وهیتّه حسئّة ورآه مغطياً يديه» فقال له: ما صنع بك ربك 
فقال غفر لي مجرتي إلى نبيّه ياء فقال: مالي آراك مغطياً يديك قال 
قيل لي: لن تصلح منك ما آفسدت. فقصّها الطفيل على رسول الله 
ايا نقال: رسول الله اة اللهم: «وليديه فاغفر». 


)١١599 


للح البشرى المهديّة لمنفذي العملیات الاستشعاديّة لل 22 
الشف عَنْ مَنَاطَاتِ الأحَادِيْثِ السَابقة: 
- اخدیث الول والثانی وهما حدیث ای هری وحديك ثابت بن 
الاك انان لان غاا :وال اديت الأريعة الباق 
خا نه 
- مناط حديث أبي هريرة: فيه عمومٌ الوعيد بالنار» لمن قتل نفسّه 
بثيء ماء ولك هذا العموم مخصوصٌ أومّنته بعض 
الاستثناء‌ات الشرعيةء لأنَّ العمو في الوعيد يصدّق على العاید 
وغير العامدء وقد دلّ الشَّرع على أن من قتل نفسه خطأء فلا 
يدخل في هذا الحكم بل ریا كان مأجوراً ودليله: 
عن سلمة بن الأكوع: الما كان يوم خيبر.. فلما تصاف القومٌ 
كان سیف عامر قصيراء فتناول به ساق زُفر لیضربه» ويرجع 
ذباب سيفه فأصاب عينَ ركبة عامر فیات منهء قال فلم| قفلوا قال 
سلمة: "رآني رسول الله ڪيه وهو آخذ بيدي قال: ما لك قلت 
له: فداك أبي وأمي زعموا أن عامراً حبط عملّه» قال النبي 5 
«كذب من قاله إِنَ له لأجرين وجمع بين اصبعیه اه اهد 


جاهد ی 


0۱۲۰ 


کے البشرى المهديّة لمنفذي العمليّات الاستشهاديّة ل 0 


فصورة الفعل» أن عامراً قتل نفسّه» فهل دخل في حكم الوعيد 
التصوص a‏ الفعلان وان 
اتفقا في الصّورة» لکن اختلفا بمناط النيّة الذي بيّناهِ في مكانه مع 
آمئلة لم فعامر قتل نفسه خطاً EG‏ جر الشهید» كر فی 
روایات آحری» وهذا یدل عل أن الناط في حدیث أ هريرة 
یس هو تل الشس فقط بل لاد من ا د اللي 
یتسلط على الفعل حك ومضموناً فيقضي عليه بالصحَّة أو 
الفساد والتغيير والتبديل» وسياقٌ الحديث يشير إلى المناط 
بمفهومه» فالذي حمل حديدة لیقتل نفسّه بها حتى يقتل» والذي 
شرب س لیقتل نفسّه والذي تردّئ من ال حتی یقتل ل 
یفعل ذلك إلا يأساً وقنوطاً وجزعاه ومع إقرارنا بعموم الحديث 
إلا أنه ذكرٌ حالات وهیتات معيّنة تضمنت على أوصاف» کمن 
فتل نفسه بحدیدة» ومن شرب السمء ومن تردى من جبل. 
فهذه امیثات والأوضاف المتلسة بالفعل» تعارف اله أا لا 
تکون إلا عن استحکم الیأش والجزعٌ في قلبه» فیفهم أن مناط 
الانتحار التوعدٍ بالنصوصء هو اليأس والجزع والقنوطٌ من 
رحمة الله الستلزم لعدم الایان بالقدر وعدم الرضا بقضاه. 


(۱۲۷ 


نس البشرى المهديّة لمنفذي العمليّات الاستشهاديّة لي 


- مناط حدیث ابت: وفيه مَن قتل نفسه بثئ عدب به في نار 
جوف اديع ها حيو a‏ 
كل جيف و الا نام وا لصيف وتو خه الما 
المؤثرة في الحكم إلى مناط النية التسلّطة على الفعل» فبالفهوم 
الناط هو اليأس والقنوط والجزع. 

۰ مناط حدیث جندب: حدیث جُندب صرّح بالعلة بقوله کا : 
«فجزع»» فتسیّب امن بأخذه السّكين وحزه یدّه فا رقأ الدم 
حتی مات. فالناط منصوصٌ علیه. وهو الجزع» قال الناوي في 
التعاريف: «الجرع محرك حزن یصرف الانسان عا هو بصدده 
ويقطعه عنه» فهو أبلغ من الّرن لأن الحزنَ عام» وأصل الجزع 
قطع الحبل من نصفه» ولف الانقطاع فيه قيل جزع الوادي 
لنعطه ولانقطاع اللون بتغیره قيل للخرّز التلون جرع 
ال مزع" کان وین وقل 
للبسرة إذا بلغ الارطاب نصفّها "مجزعة وجزع الرجل جزعاه 
فهو جزع وجَزوع مبالغة: ضعفت قونّه عن جهل ما نزل به ول 
يجد صبرا). ۱.ه 


(۱۲۲ 


للبت البشری المهديّة کے العمليّات الاستشهاديّة ب لل 0 

- مناط حديث أبي هريرة: وفيه أن الرّجل قاتل قتالا شديداًء 
وكانت به جرا شديدة فلم| كان الليل لم يصبر على جراجه فقتل 
نفسه» والناط واضح في الحديث بقوله لم يصبر عل جراحه أي 
4 5 7 با 0 ی اه .سل 
انه جزع وضعفت قوته عن الصبر فقتل نفسّه فكان في النار. 

- مناط حديث جابر بن ا وفيه آن ا منتتحر كان ا 
والوث ملم به» ويّفهم من السیاق آنه ۶ يصبر على مرضه أي 

- مناط حديث الطفيل بن عمرو: وفيه آن صاحب الطفيل مرض 
۰ 1 5 ۰ کی 2 
فجزع» أي لم يصبر على مرضه فقطع براجه فیات. والحديث 
ينص على أن العلة الجزع من الرض. 

- مما سبق يظهر بوضوح أن الأحاديث التي ذمّت الانتحار 
وتوعدته قد انّصفت بوصف مشترك وهو: الجزع عند الضر 
والمصاب المستلزم لرد القضاء وعدم الرضی» فدل بعض هذه 
الأحاديث على مناط الجزع بالمفهوم» ودل بعضها الآخر عليه 
بالتنصیص, وها یوکد اشتراك هن الاأحادیث مذا الوصف 
4 ۲ 3 د 
اتفاقها باحکم فيا نص على حکمه بدخول النار أو حريم 
امنة. 


(YY) 


0ح البشرى المهديّة لمتقدي العمليّات الاستشهاديّة لل 22 

هَل يصح وف العمليات الاستشهادية بالانتحاریة؟ 

RO‏ الوصفب (الانتحار) هام صورة العملیات یتطلّب قیاسّه 
عليه» والعملياتُ بالصورة الثانية (التلغیم والتفخیخ) حادثة كا 
ذكرناء فهل يصح هذا القیاس؟ 

أوّل متطلبات القياس الصحيح العلّة ا جامعةٌ بين الأصل والفرع» 
أي الوصفٌ المشترك الوثر في اشکم» ؛ فهل علّة العملياتٍ التي أثبتناها 
في أوّل بحث الانغیاس تلتقي مع علّة الانتحار التي حقفناها آنفا؟ 
وهل يجمعهُما وصف مؤثر مُنضَبط؟ 

E‏ مناطّ العملیات مختلف اماً عن مناط الانتحار 
فالعملياتٌ مظلتّها الحقيقية ووصفها الفاعل هو مناط النيّة (في سبیل 
الله) وطلب الاستشهاد. وقد دلّلنا على ذلك ببحثِ الأدلّة ومناط 
الانتحار الذي آثبتناه قبيل هذه السطور هو مناط الجزع واليأس 
والقنوط من رحمة الله» وللمنصف أن يتأمل كيف لمذين الوصفين أن 
یجتمعا في صورة عمل واحل ویوثر کل منهی في هذه الصورة إذ كيف 
بلتقي وصفتٌ الذي باع نفسّه له وأقبل على الله تصديقاً بوعده 
وامتثالاً لأمره ورضا بأحكامه: كيب ع لقتال وهو که کم 
مع وصفي الذي سَخط على ربّه ويأس من رحمته ورد أحكامه» فلم يجد 


9 


نس البشرى المهديّة لمنفذي العمليّات الاستشهاديّة لي 


بدا ففرٌ بل غضبه وناره بقتل نفسه هل یستویان مثلا؟... سبحانك 
هذا بهتان عظیم. 

تالشق أن اظ کل العمل نا عافن ان وق با أن 
النيّة تتسلّط على جوهر العمل وحکمه فالعملیات في صورتها العملية 
ا غ فن ان الا اران كل مها 
فیتحصل آن العملياتِ کصورة عمل آخر لا يندرج تحت اصول 
الانتحار بحال من الاحوال وهذا کاف لابطال القیاس الزعوم 
(یسمی قياس مع الفارق عند الأصوليين)ء لوجود الفارق العتبر 
وال بين عة شرقية» وعلة غربية» والولد للفراش وللعاهر الحجر. 

فرضية نتنزل بها: 

لو افترضنا آن صورة العملیات یمکن (جدلا) أن تدخل تحت 
اصل الانتحار بعموم أصله. لحصل تنازعٌ شدید بين مناط عمليّاتنا 
الاستشهادية وبين مناط الانتحار المشئوم» ولضاق الفهم عن تصور 
اجتاعه| فضلاً عن نشوء آرحام بينهماء فلا بد حينها من الشاكسة 
والمغالبةء وإذا كان الأمرٌ کذلك» فالعملیاتٌ الاستشهادية تب ز أصل 
مناطاتها وأسّها الأعظم: وصف النيّة الخالصة المبطوئّة في سبيل بارئ 
النفس ومن سواها نيه في سبیل الله التي لا تعدضا نية» فهي شد وطاً 


)۱۲۰( 


اس البشری المهديّة لمنفذي العمليّات الاستشهاديّة ل ۳ 


العمل رت القول» ففي سبیل ندر رع الجهاد ذروة سنام 
0 وأفضل العمل في آحادیث» وف سبیل الله استبیحت دماء 
و اد ض آهل الكفر والعناده ونی سبيل الله اشتری الله نفوس 
المؤمنين وآموامم على أن یتلفوا هذه النفوسٌ والاموال والأطرافَ 
والاعضاء ابتغاة مرضایه وطلباً یا عنده» ون سيل الله ارو خاتم 
النبيين واي وذيي آصبغه ورب عليه الأحزاب وحوصرت 
es‏ اجره وللعقل آن بصوّر ما ان 
ساحات الماد ما يظنه مفاسة ومهايك قد آذن فيه الشّرع وآلغی 
مفسدتّه» وألحقٌّ بالضرر والأذى الحاصل في سبيل الله تعويضاً عظیا 
من الأجر والمثوبة. 

فأنّى لأيّ مناط أن يقابل مناط النيّة البذولة لله أو يزاحمها؟ 

فمناط الانتحار الذي بيناه بالجزع واليأس والقنوط من رحمة الله 
لا يقوى على إدخال مناط في سبيل الله في أصله» فتكون العمليات 
الاستشهادية خصوصضة من الاصل لاعتبار مناطها و اتر( 
مع الفرضية). 

ولتتضح الخلبةء نين أن هذا في حال اعتبرنا تفرد کل من المناطين 
بالمشاكسة» فكيف إذا أضيف لناط (في سبيل اللّه) مناط (طلب 


(۲7) 


نس البشرى المهديّة لمنفذي العمليّات الاستشهاديّة لي 


الشهادة) ومناط (النكاية)» ومناط (تحصیل الصلحة الراجحة) 
ومناط» (اليقين بالوت) ومناطء الانغاس) فأين مناط ازع 
والیأس؟ وما هو له من الاعراب آمام صورة مدجِجَة بهذه 
الأوصاف والناطات؟ الظن أنه سيّلقي الطاعة والاستسلام ویقول 
لنفسه لیس هذا عشك فادرجي. 

فمع فرض أن مناط الانتحار عام في أصله. 
في مسألتنا لوجود المناطاتٍ المنصوص عليها والمبيّنة سابقاً. 


الى ان : 
لا أنه يضعف تأثره 


ع يفده هو 
0 


رد الشَبهَة الثانية 

لشبهة: ان المنغمسٌ في صورة عمليات التلغيم والتفخيخ» يباشر 
نفسّه بالقتل» والصورةٌ التي تكلّم عليها السّلف ودلت عليها 
النصوص يتسبّب فيها النغمس بالموت. 

الجواب: سبق وأن بيا أن الفارق بين السب والمباظرة غير موثر 
في الحكم. ودللنا على ذلك وذكرنا نصوصاً فيها الباشرة بالوت مع 
إقرار الشرع لماء ومنها: 

- امرأة أصحاب الأخدود. التي تقاعست عن الاقتحام 
(المباشّرة) فأنطق الله رضيعها لت قلبّها وتقتجم بالفهوم. 


۱۲۷ 


نس البشرى المهديّة لمنفذي العملیّات الاستشهاديّة © 

- ماشطة ابنة فرعون التي تقاعست أيضاء فأنطق الله رضيعها 
ليثبّت قلبّها فأمرّها الرّضيع بالاقتحام» فاقتحمت أي باشرت نفسّها 
بالموت. 

وفنا دهن را سر ی رال انس وا 
وجد أن الانتحاز الحرّم لا یتعلقْ حکثه بالباشرة فقطء بل 
وبالتَبّب. فالصور التي ذكرتها الأحاديث للانتحار فیها التسبب» 
مثل من حر يده (في حدیث جندب) فهذا لم يمت وقتّهاء ولکن تسیب 
باراقة الدم الذي لم ینقطع فیات بعد ذلك» فصورته التسبب لا 
الباشرة» وکذا صاحب الط الذي قطع براجه. 

تم قول: می ارا کو أن من تست بالالعراس لس 
منتحراً فعمله مشروع» فا تقولون فيمن انتحره فألقى نفسّه على سكة 
حدید أو في طریق مرکبات. أو نام على سطح» أو رأى صخرة تسقط 
عليه فلم يتنح» و» و.. فيها جيعاً أنه غيرُ مباشر (مع تبيت النيّة) فيي 
تصوّرون وتفرّقون فقد حكمتم عليه بالانتحار وهو متسیب 
فالحقتموه بحكم المباشرء ثم فرّقتم بين من تسبّب بالشهادة» وبين من 
باشرها بنفیه. ونحن نقول لكم أقيموا الوزن بالقسط ولا تخیروا 
الميزان. 


۱۲۸( 


ا البشری المهديّة لمنفذي العمليّات الاستشهاديّة ل ۳ 


رد الشّبْهّة الثالثة. 

الشبهة؛ أن من انغمس بعملية منت يغلت عل الظن مره 
ویتول نجاتّه آنا المنغوس بالتلغیم والتفخیخ فهلاگه مق بيقين. 

الجواب: سبق أن بِيّنا عدم وجود الفرق المؤثر بين مناط اليقين 
ومناط غلبة الظن» ودللنا على مناط اليقين بعدد من الآدلة» وذكرنا 
قصصاً تكد حقيقته» والفرق ور بين المناطين. 


رد الشَبْهّة الرابعة. 

الق الول أن الما قي أن رن فص با که 
ضرورية قطعية للقول بجوازها. 

الراب أن هااا ظط رطه بعض آهل العلم لمسألة التّترسء 
وربا ذكر بعضّه من أهل العلم في مسألة الانغاس. 

واا ا ا ات 
والندث إليهاء وأما اشتراطه لجوازهاء فهذا ما لا دليل عليه» كيف وقد 
وردت النصوص تبين خلاف هذه الدعوى» ففي قصة انغیاس سلمة 
وا ات ی الا خرم الأسدي 

تیقنه بالوت ونيله الشهادة» وإقرار النبي هم جميعاًء وم تكن 

هن 


)۱ ۲٩( 


کے البشری المهديّة لمنفذي العمليّات الاستشهاديّة ل ۳ 


آخذوه ولا قطعيّة مع طلب الأخرم الشهادة وتحققهاء وکذا في حديث 
ابن مسعود عن النبي 5 في الرّجل الذي ينهزم أصحايّه ویعلم ما 
عليه في الا: نبزام وما عليه في الرجوع» فرجع حتی بهریق دمه» فأي 
مصلحة في الرّجوع إلا طلبٌ الشّهادة وكيف تكون کل هنا 
وضرورية وفطعیت » كذا في قصة أنس ب بن النضر. وقد كان يعد النبي 
5و يشهد بدرا- لئن شهد مشهدا ليُريّن الله ما يصنع وكان منه 
الانغهاس لما انکشف السلمون» ولم تكن المصلحة كذلك» وكذا في 
حير مص بن ثابت الأنصاري لما أبى النزول في ذمة الكافر 
وقتل» 0 كليّةَ ضرورية قطعية. 


2-9 


تین انق اليكل اكنال مان انا ساود سه 
متعبّدون بالدّلیل الثابت بالکتاب والسنة. 


رد الشبهة الخامسة. 

الشبهة: القول بأنَّ العمليات الاستشهادية تحتاخ لاذن أمير أكبر. 

الجواب: أن العمليات فرعٌ عن أعمال الجهاد. وما يصدق عليه 
يصدق عليهاء وقد تكلّم كنيد من أهل العلم بمسألة الغزو بغيرٍ إذن 
إمام» ودلّلوا على ذلك وليس القام مقامَ بسط ولكن نكتفي بكلام 
تلامام الشافعي: «و|ذا غزا السلمون بلاة احرب فسرّت مره كير 


۷ 


oY 


0۱۳۰ 


(لك7 البشرى المهديّة لمتقتي العمليّات الاستشهادية ل © 
أو قليلة بإذنٍ الإمام أو بغير إِذنِهِ فسواء وا اه 
إلا باذن الإمام؛ لخصال منها: أن الامام ي يغني عن السألت e‏ 
الخبر ما لا تعرفه م "0 تاه ويكفها 
حيث يخاف هلکتها فان اس لامر الناس آن یکون ذلك بأمر الإمام 
ورتنخلك علي لديو بج سمي شر كن ساف 
ولا يقيمٌ عليهم فیتلفون إذا انفردوا في بلاد العدوٌ» ويسيرون ولا يعلم 
فيرى الامام الغارة في ناحیتهم» فلا یمهم ولو علم مكاتهم أعاتهم 
وما أن يكون ذلك يحرّم عليهم» فلا أعلمه يحرم» وذلك أن رسول الله 
عل ذكر ا فقال له رجل من الانصار: "إن فلت غبار عضي" 
قال: «فلك الجنة»» قال: فانغمس في جاعة العدو فقتلوه وألقى رجل 
من الأنصار درعاً كانت عليه حين ذکر النبي ىيا ثم انغمس في العدو 
فقتلوه بين يدي رسول الله كلاد وأنَّ رجلاً من الأنصار تخلّف عن 
أصحابه ببئر مَعونة» فرأى الط عكوفاً على مقتلة أصحابه. فقال 
لعمرو بن أمية سأتقدّم إلى هؤلاء العدو فيقتلوني» ولا أتخلف عن 
مشهدٍ قل فيه أصحابناء ففعل فقتل فرجع عمرو بن أمية فذكر ذلك 
للنبي بيا فقال فيه قولاً حسناًء ويقال فقال لعمرو: «فهلا تقدمت 
فقاتلت حتى تقتل» فإذا حلّ الرجلٌ النفرد أن يتقدّم على الجماعة - 


)۱۳۱( 


سب البشرى المهديّة لمنفّذي العمليّات الاستشهاديّة كه 
at 7T ۰‏ 2 بت صلایله مه 
الأغلبٌ عنده وعند من رآه آما ستقتله- بين يدي رسول الله ڪيا قل 


راه حبث لا یری ولا یمن كان هذا آکثر ما في انفراد الرجل والرجال 


بغير إذن الا مام». 


رد الشبهّة السَادسّة. 

الشبهة: آن العملیات الاستشهادية في بعض الأحيان» تستهدف 
قتل الأبرياء من النساء والأطفال والشیوخ. 

الجواب: ۱ 

أولاً: ليعلمَ أن مما جاء به دیا الحنيف عدمٌ جواز قتل هؤلاء 
وقصدهم استقلالاً إلا من كان له رأيّ ومشورةٌ ومشاركة في الحرب 
حتی لو كان طاعناً في السّن أو كانت امرأةٌ» ففي حدیث سعد بن أي 
وقاص مه قال: «آمر رسول ائله جنا بفتل آربعة وامرأتین.. ». 

وماتان ارا ان جاریتان لعبد الله بن خط کانتا تغنیان ست 
رسول الله ودک ابر حبیب أله مر بقتل هند بنت عتبة وفرتنة 
وسارة فقتلتا وأسلمت هنده وذکر ابن (سحاق أن سارة.. أمتها الى 
كل بعد أن استؤمن هاء فبقیت حتی أوطأها رجل فرساً في زمن عمر 
بن الخطاب بالأبطح فقتلها... 


(TY) 


کے البشری المهديّة لمنفّذي العملیّات الاستشهاديّة x‏ ۳ 


هذا في حق من كانت تغني بسب الرسول ئل فكيف بمن 
EE‏ ا ا دت 
بتصدير الغزي والدعارة للإسلام والمسلمين.. وأجرت نفسّها من 
أجل ذلك. وكان ها القَدَح المعلى في إفساد المسلمين وصدّهم عن 

لذا قال ابن حزم في المحلى تعليقا على حديث: «عرضت يوم قريظة 
على رسول الله ی فكان من آنبت قتِل)» قال ابن حزم: «وهذا عمومٌ 
من التبي بيا لم یستبق منهم عسيفاً ولا تاجراً ولا فلاحاً ولا شيخاً 
كبيرا وهذا إجماع صحیح منه». 

وقال ابن القيم 201 في زاد العاد: «وکان هدیه أنه إذا صالح 
قومأء فنقض بعضهم عهدّه وصلحه وأقرّهم الباقون ورضوا به» غزا 
احمیع. وجعلهم كلهم ناقضين» کما فعل بقريظة والنضير وبني قينقاع 
لي اب د 

انا عا اش عليه آهل العلم قاطبة جواژ قتل الْساء والأطفال 
N‏ وی بو موی 
حصوصاً إذاكان الجاهدون پریدون مباغتةّ العدو بیاتاً أو رة فقد 
بوب البخاري باباً فقال: باب «آهل الدار ییون فیصات الولدان 


(TY) 


اس البشری المهديّة لمنفذي العمليّات الاستشهاديّة ل ۳ 


والذراری وقال الا مام مسلم باب: «جواز قتل النساء والصبیان في 
البیات من غير تعمد). 

وعن ابن عباس عن الصعب بن جنامة نها قال: «2 
رسول الله إِنّا نُصيب في البّيات من ذّراري الشرکین قال: «هم منهم» 
وفي رواية أن النبي باه قبل له: لو أن خيلا أغارت من الليل فأصابت 
من أبناء المشركين قال: «هم من آبائهم». 

وعند أحمد وغيره في قصة الحديبية عندما صد رسول الله و عن 
البیت قال رسول الله 5و2 «أشيروا عل أترون أن نميل على ذراري 
هؤلاءٍ الذين أعانوهم فنصیبهم. فان قعدوا قعدوا موتورين محزونين 
وإن نجوا تكن عنقاً قطعّها ام أم ترون أنَا نوم البيت فمن صدّنا عنه 
قاتلناه؟»» فقام أبو بكر رنه فقال: "يا رسول الله نا م نت لقتال 
أحدء ولكن مَن حال بيتنا وبين البيت قاتلناه» فقال النبي كايا 
الفروّحوا إذا»» وحاشا رسول الله 45 أن يستشير أصحابه فيها حرم 
الله علیه» بل لا يستشيرهم إلا فيا أباح الله له 

وقال ابن قدامة في المغني: «فإن قبل قد هى النبي ىيا عن قتل 
السا وال بت فا : هذا محمول على التعمد لقتلهم . قال أحمد: "أي أن 
يتعمد قتلهم فلا". قال: وحدیث الصعب بن جثامة بعد یه عن قتل 


(YT) 


(0 


یی ی کب لمنفذى العمليّات الاستشهاديّة 


النساء؛ لأن یه عن قتل النساء حين بعث إلى ابن أبي احقیق. وعلى أن 
الجمع بينهما مکن» يحول النهي على التعمد» والاباحة على ما عداه». 
اه 

هذا ما تيسّر رده من الشبهات مما هو سائغ معتبر» لوروده عن 
بعض آهل لعلم وأمّا غینه فلا یستحق تسوید الْصّفحات وتکتیر 


الکلام وما سبق فيه تبصرة لمن رام الق ووقف علیه وبالله التوفیق. 


(۱۳۰7 


نس البشری المهديّة لمنفذي العمليّات الاستشهاديّة ل ۳ 
2 وب 
كَلمَة أخيرة 


هذا ما تیسر بحثه ل مسألة العملیات الاستشهادية» ا 
الحادثة في زمانناه وقد انْضح لنا خلال البحث أن هذه العملیات 
صورتين 1 وا فد ا رع جك افيد الات وجمهور 
آهل العلم والأخرى ما جرى به الخلاف بين أهل زماننا؛ وبعد بحث 
الفرق بين الصّورتين ترجُح عندنا عدمّه» وصرنا إلى القياس الل 
الواضح فق السا فا غات الصيورة اانه تراد نخان بالتلغيم 
والتفخيخ) حکم الصورة الأولى (الانغياس بالالتحام)» ثم دللنا على 
كر دهن الم ادل كنات دوا وان انان ينبو اقا 
وشرع من قبلناء وأتبعنا ذلك بفصل لاقوال أهل العلم في المسألة: 
وراي آهل النغور» ثم رددنا بعض الشبهات التي عورضت بها 
العملیات. 

و طالبٌ الق یقف على الدّلیل ويسر به» ولا یثنیه عن قبوله 
وا فا هت ال ای کر یا والقاعدة: کلام أهل 
لعلم سل له لا ُستدل به. 

فقیل أن العملیات لا تنکاً نی عدو الئه» وقد ذکرنا طرفاً ما عایته 
أهل الجهاد والنكاية من آثارهاه وقیل أن فيها تغريرٌ بالنفس وتعریضها 


(T7) 


لس البشری المهديّة لمنفذي العملیْات الاستشهاديّة ل ۳ 


للهلاك وشهدت عين البصيرة بم ذکرنا من ضحك الرّب لمن انغمس 
حتی بهریق دمه» طالباً للشهادق وقیل أن هذا الانخياش الشروع غر 
تخاس ال تراه کاس ابا هن الاتفراس كان اش 
المعركة» كما في قصة ابن ایام وقصة آنس بن النضر وکان في آرض 
SS‏ رن نمرون رس 
الله كان یرل الرجل سرية وحده وقیل إن هذه العملیات ظهرت 
مفسدتها» ونقول: المد العظمی جاح ری ۳ 
الرتدین ع :وشت الاجنبي الشرقي والغريي بمقدّراناه 
والعبث بدینها وعرضهاء واربة آهل الق فیها وطمس دعوتهی 
وإطفاء نورهاء ومنع آهل الجهاد من التصدي هذا الظلم الذي حل 
ببلاد المسلمين» ثم يقال: إن العمليات مفسدة ويلزمه أن الجهاد 
مفسّدة» ویلزمها ان لا نقارع عدوا مرتدا کان اوا ویل مه أن 
تدای ها مداد فر غد نام رها مس ای لل طن أن فا 
رایة آو یطلقوا صر خحة؟. 

فان کانوا بهذا الضعف الذي يعيشونه قد لوا وجبنو فکیف 
و 


(TY) 


نس البشرى المهديّة لمنفذي العمليّات الاستشهاديّة لي 


ونقول إن هذه العملیات فردٌ من أفراد الجهادء الذي قل ناصروه 
في زماننا وعزف عنه آمل الاسلام حباً نا وكراهية للموت» ففي 3 
عُربة الجهاد وأهله وقلّة ذات يده وتغطرس الآلة العسكرية المتفرعنة 
في الشرق والغرب. تكون هذه العمليات وسيلة تطول بها یذ الجهاد 
أهلّ الكفر والعناده وتوسّع عليهم في الضيق وتيسر هم في العس 
وا لت لمعتسن 

وا فهذا جهد المقل» وما عرضته في هذه الصفحات هو 
اجتهادٌ بالقدر الممكن» اقتضاه النّظر في السائل والدلائل» والحق تتسع 
له صدوژنا وهو غاية من أسلم وجهّه لله وهو محسنء فا كان من حق 
فيا كتبت فون الله وحده» وما كان من خطاً فمن نفسي ومن الشيطان. 


وآخر دعوانا أن الحمد دله رب العالمين 
وصل الله وسلم على النبي الامي 
وعلى آله وصحبه وسلم 


ماع ماع ماه 
۶ ۶ 


انتهی کلام الشیخ (رحمه الله) 


(ITA) 


یی ی کب لمنفذی العملیّات الاستشهاديّة 


البات الاول: صورء الت م ا ا ا e‏ 


الفصل الاول: صَوْرَة العَمَلیّات الاشتشهادية ل که 
الصورة الا ول (الانغاس بالالتحام) مه ا 


الصورة الثانية (الانغاس بالتلغیم والتفخيخ) a‏ 
الفصل الثاني: المتَاطَات المُيتَعَلَقَة بالصورتين و لو ار SESSA‏ 


الفصل الثالث: شرح مََاطَاتِ صوَرِ العَمَلِيّات او ا ما ا 
الناط الأول: الانغ)س في العَدو 121101001101019 
الناط الثاني: قصد النكاية ف العَدُوٌ مانن E RR‏ 
المناط الثالث: طَلَّبٌ مَصْلَحَةٍ رَاجِحَةٍ 000000 
المناط الرابع: طَلّبُ الشَّهَادَة 25110 
المناطان الخامس والسادس: عَلَبَةٌ ال أو اليَقيْنُ بالمَوْتِ o‏ 
المناطان السابع والثامن: الب وَالمُبَاشَرَةٌبقثْلٍ لس E‏ يي 
المناط التاسع: کک ESAS‏ وه EES‏ 
الفصل الرابع: تَنْقِيْحُ مَنَاطَاتِ الصّوّر O‏ 
الفصل ا بات القاس ال حل بين مَسْأَلَةِ الانغیاس بِالالْتِحَام والائغاس 
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یی انه لمنفْذی العملیّات الاستشهاديّة 


الفصل الثالث: الادلّة مِنَ أقْوَالٍ وَأَفْعَال الصَّحَابَة بت 
الفصل الرابع: ده القِيّاس OEE‏ 1۳ 
الفصل الخامس: الْأَوِلّةُ من شرع مَنْ فلا OG‏ 
فصل: ف ذکر وال أَهْلٍ العِلّم ف مَسْألَةٍ الانِياس اام واس ا ب 
فصل: فن خلاصَة الا تعد لال يي I‏ 
فصل: في وجْهة هل النْعْوْر ني مَسْأَلَةِ العَمَلِيّاتِ الاسْتِشْهَادِيّة AE E‏ 
الباب الثالت: ود شبات المخالفان TT‏ کج 
الشبهة الأولى وردها: نها انتحار حرم TT‏ 
الشبهة الثانية ورذها: ها تباشر التفس بالقتل CS‏ 2 
الشبهة الثالثة وردها: أنَّ الوت فیها بيقين ی 
اتمه اه وی اه ا رو تفه ره 
الشبهة الخامسة وردها: ها تستلزم إذنَ أمير وگ ده بط مش هعقب 
الشبهة السادسة ورذها: نها أحيانا تستهدف ال بریاء من التساء والأطفال والشیوخ 
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ني ینوا موعدنا دابق يا أ 7 
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